
257

ابن خميس الموصلي )ت552هـ/1157م(  دراسة في سيرته 
ومؤلفاته  )كتاب مناقب الابرار ومحاسن الاخيار انموذجا(

أ.م .د. مها سعيد حميد

جامعة الموصل/ مركز دراسات الموصل

الملخص:
ــن  ــد م ــل بالعدي ــة الموص ــازت  مدين امت
الشــخصيات التــي كان لهــا بعــض الاثــر 
في تاريخهــا الســياسي والمعــرفي، وكان 
ابــن خميــس الموصــي الــذي اشــتهر بعلم 
ــده،  ــن زه ــاً ع ــه فض ــث والفق الحدي
مــن الاعــام الذيــن تركــوا اثــراً علميــاً 
ومعرفيــاً، وذلــك مــن خــال توليــه 
العديــد  تأليفــه  ، و  القضــاء  منصــب 
مــن المصنفــات التــي لم يصلنــا منهــا 
ســوى كتابــه )مناقــب الابــرار ومحاســن 
الاخيــار( وهومــن افضــل الكتــب التــي 
واقوالهــم  المتصوفــة  اخبــار  تناولــت 
لاســيما خــال القــرون الثلاثــة الهجريــة 
الاولى، فضــاً عــن القيمــة التاريخيــة 
للكتــاب، اذ كان مصــدراً لكثــر مــن 
المصنفــات التــي ألفــت فيــا بعــد واهتــم 

ــد  ــوا بالزه ــن عرف ــاء الذي ــار العل بأخب
ــد. والتعب
-المقدمة

الصوفيــة  تراجــم  كتــب  اتســمت 
ســر  واظهــار  الوجــداني  بالطابــع 
التــي  الصوفيــة، ومقالاتهــم  اقطــاب 
فضــاً  وارشــادات،  رســائل  تحمــل 
والاخــاق  الزهــد  الى  الدعــوة  عــن 
مــع التركيــز عــى الامثلــة ذات الســياق 
الغيبــي المصاحبــة لبعــض الكرامــات 
مــن وجهــة نظــر صوفيــة، اذ كان كتــاب 
)مناقــب الابــرار ومحاســن الاخيــار( 
)ت552هـــ/1157م(  خميــس  لابــن 
مــن اهــم نــاذج كتــب تراجــم الصوفيــة 
ويمثــل حصيلــة يعتــد بهــا لروايــات كان 
قــد جمعهــا مــن مســموعاته عــن الذيــن 
ســبقوه وكان محــل اهتمامهــم عــرض 
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اخبــار الصوفيــة والتصــوف، امــا الهدف 
ــذة  ــاء نب ــو اعط ــة فه ــذه الدراس ــن ه م
عــن ابــن خميــس الموصــي وكيــف تأثــر 
ــن  ــيوخه الذي ــق ش ــن طري ــة ع بالصوفي
ــتطاع  ــه اذ اس ــر علي ــر كب ــم تأث كان له
تأليــف كتابــه هــذا مــن خــال ســاعاته 
ــم  ــن اه ــا، في ح ــه اياه ــم وتدوين عليه
ــن  ــر اب ــدم ذك ــو ع ــث ه ــاكل البح مش
في  اعتمدهــا  التــي  المصــادر  خميــس  
رصــد  صعوبــة  جعــل  ممــا  كتابــه، 
ــت  ــا وكان ــد عليه ــي اعتم ــات الت المؤلف
ــن  ــاً ع ــرفي، فض ــه المع ــن نتاج ــزء م ج
ــن  ــاة اب ــن حي ــات ع ــك  ان المعلوم ذل
وان  لاســيما  مقتضبــة  كانــت  خميــس 
ــه لم  ــت عن ــي تحدث ــادر الت ــم المص معظ

ــطر. ــة اس ــا بضع ــاوز ترجمته تتج
وقــد قســم البحــث الى فقرتــن، شــملت 
الفقــرة الاولى ســرة ابــن خميــس العلميــة 
ــه  ــبه، وولادت ــمه ونس ــت  اس ــي ضم الت
ــيوخه  ــه، وش ــه واوصاف ــأته، والقاب ونش
علاقتــه  عــن  فضــاً  وتلاميــذه،  
امــا  ووفاتــه،  ومؤلفاتــه،  بالســلطة، 
الفقــرة الثانيــة تناولــت كتــاب )مناقــب 
ــبب  ــه، وس ــث عنوان ــن حي ــرار( م الاب
ومقــدار  الكتــاب  ونســخ  تأليفــه، 
حجمــه،  فضــاً عــن مصــادر ابــن 
ــن  ــه م ــرد ب ــا انف ــه، وم ــس، ومنهج خمي

ــة  ــاول القيم ــم تن ــراً ت ــات، واخ رواي
التاريخيــة للكتــاب والخاتمــة.

اولاً : سيرة ابن خميس العلمية: 
بــن  أ-أســمه ونســبه: هــو الحســن 
ــم  ــن القاس ــن ب ــد الحس ــن محم ــر ب ن
بــن عامــر، المكنــى بأبــو عبــد الله وهــذا 
مــا ذكرتــه المصــادر)1(، ماعــدا صاحــب 
كنيتــه  ذكــر  العارفــن  كتــاب هديــة 
ــرف  ــه)2(، ع ــم من ــذا وه ــد وه ــو محم اب
بالجهُنــي نســبة الى قريــة جهينــة  تقــع في 
اطــراف الموصــل وهــذا مــا اورده ياقوت 
ابــن  امــا  الاثــر)3(،  وابــن  الحمــوي 
ــة  ــبة الى جهين ــذه النس ــر ه ــكان فذك خل
قضاعــة)4(  مــن  كبــرة  قبيلــة  وهــي 
ــن  ــد مم ــر اح ــي، ولم يش ــرف بالكعب وع
ترجــم لــه الى اي كعــب ينتمــي  ولا 
يمكــن  الجــزم بــي الا انــه مــن اصــول 
ــل)5( في  ــدى القبائ ــي لأح ــة وينتم عربي
حــن عــرف بابــن خميــس نســبة الى جــده 
الاعــى خميــس)6(  كــا اشــتهر بالموصــي 

ــل)7(. ــة الموص ــه بمدين ــك لولادت وذل
ــادر  ــت المص ــأته: اجمع ــه ونش ب-ولادت
ــه  ــس ان ولادت ــن خمي ــت لاب ــي ترجم الت
بالموصل وذلك ســنة)466هـ/1073م(
)8( ماعــدا الــزركلي وهــو مــن المتأخريــن 

ذكــر ولادتــه ســنة)460هـ/1067م()9( 
ولم يشــر الى مصــادره في هــذا الاختلاف 
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رغــم انــه جــاء في هامــش ترجمــة الزركلي 
كتــاب  عــى  اعتــاده  خميــس  لابــن 
)وفيــات الاعيــان( لابــن خلــكان، لكــن 
ــاف،  ــذا الاخت ــده ه ــرد عن ــر لم ي الاخ
والمتابــع لحيــاة ابــن خميــس المبكــرة يجــد 
انــه درس الحديــث في الموصــل عــى 
بــن ودعــان  نــر  ابي  المحــدث  يــد 
)10( وكان  الموصلي)ت494هـ/1100م( 
ــرا عــى شــخصيته لاســيما  ــر كب ــه تأث ل
ان الاخــر، اصبــح فيــا بعــد احــد 
قضــاة الموصــل، في حــن ضمــن نشــأته 
تذكــر  ولم  بغــداد  الى  انتقــل  العلميــة 
ــط  ــا، فق ــه اليه ــنة وصول ــادر)11( س المص
مــا ذكــره الصفــدي بانــه :«دخــل بغــداد 
وهــذا  واربعمائــة«)12(،  الثمانــن  بعــد 
يعنــي انــه كان في مقتبــل عمــره لمــا رحــل 
ــي  ــره الذهب ــا ذك ــل م ــداد، بدلي الى بغ
ــدث«)13(،  ــو ح ــداد وه ــدم بغ ــه: »ق بان
ــره  ــا وعم ــه وصله ــارة الى ان ــذه اش وه
بحــدود ســتة عــر عامــا، وبذلــك 
ــداد  ــنة قدومــه الى بغ ــد س ــتطيع تحدي نس
ســنة)481هـ/1088م(،  بعــد  كان 
ــاب  ــق كت ــره محق ــا ذك ــف م ــذا يخال وه
)مناقــب الابــرار( اذ ذكــر انــه رحــل الى 
بغداد قبــل ســنة)480هـ/1087م()14(، 
والتقــى مــع ابــو حامــد الغــزالي)450-
ــا  م ــل  بدلي 505هـــ/1058-1111م( 

ذكــره ياقــوت الحمــوي: »وصحــب ابــا 
حامــد الغــزالي وكان فقيهــا عــى مذهــب 
الشــافعي« )15(، وبعــد مراجعــة تفاصيــل 
ــولى  ــر ت ــن ان الاخ ــزالي، تب ــاة الغ حي
ــداد  ــة في بغ ــة النظامي ــس بالمدرس التدري
ــل الوزير  ــنة)484هـ/1091م(من قب س
الملك)ت485هـــ/1092م(  نظــام 
وعمــره آنــذاك اربــع وثلاثــون ســنة 
ــر  ــة ع ــدة اربع ــس لم ــتمر بالتدري واس
ســنة)16(،اي ان قــدوم ابــن خميــس الى 
بغــداد كان قريبــا مــن قيــام الغــزالي 
ــن  ــإن اب ــالي ف ــس، وبالت ــة التدري بممارس
ــد  ــى ي ــافعي  ع ــه الش ــس درس الفق خمي
الغــزالي، ولســنين عــدة وهــذا مــا جعــل 
لذلــك دون  ياقــوت الحمــوي يشــر 

ــة.  ــذه الصحب ــتمرت ه ــم اس ــره ك ذك
   ان هــذه المــدة التــي قضاهــا ابــن خميــس 
مــع الغــزالي كانــت تمثــل مرحلــة مهمــة 
بــن التلميــذ واستاذه)17(،انعكســت عــى 
شــيخه  عــى  فتفقــه  الاول  شــخصية 
بالفقيــه  المصــادر  بعــض  في  وعــرف 
بــآراء  تأثــر  قــد  وكان  الشــافعي)18( 
ــل الى  ــت تمي ــي كان ــزالي الت ــيخه الغ ش
التصــوف وذلــك مــن خــال كتبــه 
التــي صنفهــا بدايــة حياتــه وكان ابرزهــا 
كتاب)الوجيز()19(،فاخــذ ابــن خميــس 
مــن ذلــك الوقــت يتأثــر بتوجهــات 
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الصوفيــة وهــذا مــا ســوف نلاحظــه 
ــة  ــع الى مدين ــم رج ــث، ث ــا البح في ثناي
الموصــل وســكنها واخــذ يــدرس فيهــا، 
ولم تذكــر المصــادر التــي ترجمــت لــه 
ــه  ــح ان ــه، والراج ــه الى مدينت ــنة عودت س
عاد اليهــا قبــل ســنة)500هـ/1106م( 
وتحديــداً بعــد ســنة )498هـــ/1104م( 
ــداد  ــن بغ ــزالي م ــا الغ ــل فيه ــي رح الت
معظــم  ان  كذلــك  دمشــق)20(،  الى 
ــل  ــم قب ــت وفاته ــداد كان ــيوخه في بغ ش
كل  ويبقــى  ســنة)500هـ/1106م( 
ــن  ــن ، لك ــاب التخم ــن ب ــبق م ــا س م
ــه  ــود الى قريت ــه لم يع ــد ان ــو مؤك ــا ه م
جُهينــة وذلــك لعــدة اســباب منهــا 
الموصــل  في  العلميــة  الحيــاة  ازدهــار 
ــه في  ــك يجذب ــك ذل ــذاك)21( ودون ش آن
البقــاء فيهــا وتحقيــق طموحــه رغــم 
ميولــه الصوفيــة، فضــا عــن  تمكنــه مــن 
الحصــول عــى عمــل  يمارســه في المدينــة 
مــن خــال توليــه منصــب القضــاء 

ــاً  ــه لاحق ــنحدث عن ــا س ــذا م وه
ابــن  لقــب  واوصافــه:  القابــه  ج- 
خميــس بالقــاب عــدة تــدل عــى مكانتــه 
اطلــق  اذ  المؤرخــن،  عنــد  العلميــة 
ــيخ  ــب« ش ــوي لق ــوت الحم ــه ياق علي
الموصــل في زمانــه« )22(،وهــو لقــب يدل 
ــه  ــذاك لعلم ــة آن ــذه المدين ــيخ ه ــه ش ان

وورعــه، فلقــب الشــيخ يطلــق عــى 
كبــار العلــاء)23(، كــا اطلــق عليــه ابــن 
خلــكان لقــب »الفقيــه الشــافعي«)24( 
وهــو مــن القــاب العلــاء ايضــا)25(، 
ــب  ــذا اللق ــى ه ــزاد ع ــي ف ــا الذهب ام
الامام«)26(،ولقــب  ب«الفقيــه  ولقبــه 
ــور  ــولى ام ــن يت ــى م ــق ع ــام يطل الام
ــر  ــذ ع ــروف من ــو مع ــلمين وه المس
وشــاع  تطــور  ثــم  الرســول)ص(، 
اســتخدامه في العــالم الاســامي لرجــال 
ــل  ــى اه ــق ع ــح يطل ــم اصب ــن، ث الدي
ــن  ــد م ــم ويع ــد والعل ــاح والزه الص
قــدوة في  اللقــب  يطلــق عليــه هــذا 
احــد شــؤون الدين)27(،كــا اطلــق عليــه 
ــعفنا  ــام«)28( ولا تس ــاج الاس ــب »ت لق
ــه  ــا  ان ــة هــذا اللقــب رب المصــادر بدلال
مــن الالقــاب المركبــة  يرمــز الى الطائفــة 
التــي ينتمــي اليهــا)29(، وقــد انفــرد ابــن 
خلــكان بذكــر لقــب »مجــد الديــن«)30(، 
ــه مــن الالقــاب«  وذكــره القلقشــندي ان
ــراه  ــن ت ــام م ــة الاق ــك أعن ــي تمل الت
ــاء«)31(  ــر الفض ــن جواه ــا مجداً...وم له
ــس  ــن خمي ــر ان اب ــاب تش ــذه الالق وه
كان شــخصية مميــزة في الموصــل ولــه 
مكانتــه فيهــا، فضــاً عــن اوصافــه 
ــو  ــه وه ــد طلاب ــا  اح ــا الين ــي نقله الت
الســمعاني)ت562هـ/1166م( اذ ذكــر  
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كان يهتــم  انــه  منهــا  بعــض صفاتــه 
ــز بذاكــرة  بمنظــره، عــالي الاخــاق، تمي
ــل،  ــام فاض ــه:« ام ــه بان ــة اذ وصف قوي
ــح  ــاق، ملي ــن الاخ ــر، حس ــي المنظ به

الشــيبة، كثــر المحفــوظ«)32(.
ابــن  تلقــى  وتلاميــذه:  د-شــيوخه 
خميــس علمــه عــى عــدد كبــر مــن 
شــيوخ عــره، ومــن ابــرز شــيوخه 
ــان  ــن ودع ــر ب ــدث ن ــل المح في الموص
بغــداد  الى  انتقــل  ثــم  الموصــي)33(، 
الفقيــه  مثــل  شــيوخها  عــى   ودرس 
ــر  ــن المظف ــد ب ــر محم ــو بك ــافعي اب الش
)ت488هـــ/1095م(،  المشــامي 
الازدي  الله  عبــد  ابــو  والمحــدث 
)ت488هـــ/1095م(،  الحميــدي 
ــيحي  ــن الش ــد المحس ــور عب ــو منص واب
)ت489هـــ/1096م(، والمحــدث ابــو 
الفــوارس طــراد بــن محمــد الزينبــي 
)ت491هـــ/1097م(،  البغــدادي 
والمحــدث الحســن بــن احمــد بــن طلحــة 
)ت493هـــ/1099م(،  البغــدادي 
والمحــدث ابــو الخطــاب نــر بــن عبــد 
)ت494هـــ/1100م( البغــدادي  الله 
حامــد  ابي  عــى  الفقــه  ودرس   ،)34(

ابراهيــم  اســحاق  وابــو  الغــزالي، 
)ت524هـــ/1129م(  الاشــبهي 
ــس  ــن خمي ــيوخ اب ــن ش ــظ م )35(،ويلاح

المحدثــن  مــن  كانــوا  منهــم  الكثــر 
بمعنــى انــه اهتــم بعلــم الحديــث واتقنــه 
ــل  ــيخ الموص ــون »ش ــاعده ان يك ــا س مم
في زمانــه«، ولعــل اتقانــه علــم الحديــث 
ــه  ــزالي جعل ــد الغ ــى ي ــه ع ــم الفق وعل
يتخــذ لنفســه منهجــاً يجمــع بــه مــا بــن 
ــن  ــه المحدث ــل الــذي يعتمــد علي النق
ــة في  ــزة المهم ــذي كان الركي ــل ال والعق
يمكــن  وبالتــالي  الغــزالي،  توجهــات 
القــول ان افــكار وتوجهــات ابــن خميــس 
ــزالي  ــات الغ ــكار وتوجه ــاج اف ــي نت ه
ــكاره  ــن اف ــوع ع ــتقراره والرج ــد اس بع
ــان  ــق  والاي ــص المنط ــا يخ ــابقة ب الس
الكامــل بالعقــل، وتأليفــه كتــاب )المنقــذ 
ــك  ــن ذل ــاً ع ــال()36(، فض ــن الض م
فــان تلقــي ابــن خميــس الحديــث والفقــه 
في بغــداد هــو دليــل واضــح عــى اثرهــا 
ــا. ــة فيه ــاة العلمي ــل والحي ــى الموص ع
ــاد  ــا ع ــس فعندم ــن خمي ــذ اب ــا تلامي ام
يُــدرس  اخــذ  الموصــل  الى  الاخــر 
ــه ومــن اشــهرهم  الحديــث الفقــه لطلاب
الفقيــه ابــو ســعد عبــد الكريــم بــن 
محمــد التميمــي الســمعاني وكان قــد 
قــراء الحديــث عــى ابــن خميــس اذ قــال: 
»قــرات عليــه الحديــث«)37(، وايضــاً 
الفقيــه والمحــدث رضي الديــن بــن منعــة 
ــد الشــيخين  )ت576هـــ/1180م( وال
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عــاد الديــن وكــال الدين بــن منعــة)38(، 
وكذلــك الفقيــه ابــو ســعد عبــد الله بــن 
)ت585هـــ/1189م( عــرون  ابي 
ــو الحســن عــي  )39(، وايضــاً المحــدث اب

ــي  ــكارم الموص ــن م ــور ب ــن ابي منص ب
عبــد  والفقيــه  )ت592هـــ/1195م( 
ــي  ــن الدولع ــن ياس ــد ب ــن زي ــك ب المل
)ت598هـــ/1201م()40(،  الموصــي 
بــن  عمــر  حفــص  ابــو  والمحــدث 
ــي )ت600ه/1203م(  ــاس الخزرج ش
ــاء  ــاب )احي ــذ كت ــث واخ ــمع الحدي س
ابــن خميــس، و  الديــن( مــن  علــوم 
ــو الحســن  ــه اب ــذه ايضــا الفقي مــن تلامي
الشــهرزوري  الحســن  بــن  عــي 
اصبــح  الــذي  )ت601هـــ/1204م( 
فيــا بعــد احــد قضــاة الموصــل)41(، 
وايضــاً ابــو اســحاق ابراهيــم بــن نــر 
ــد  ــا بع ــح في ــذي اصب ــكر ال ــن عس ب
)610هـــ/1213م( ــامية  الس ــاضي  ق
ابــن  يــد  عــى  درس  وايضــا   ،)42(

ــى  ــن يحي ــعد ب ــالي اس ــو المع ــس اب خمي
الســنجاري  الســلمي  موســى  بــن 
تــولى  الــذي  )ت624هـــ/1226م( 
القضــاء فيــا بعــد)43(، ويتضــح مما ســبق 
ان ابــن خميــس كــون مدرســة فقهيــة 
خرجــت قضــاة عــدة في الموصــل ومــدن 
اخــرى، وهــذا يــدل عــى الاثــر العلمــي 

الكبــر لابــن خميــس  وطلابــه مــن بعده، 
فضــاً عــن ان بعــض طلابــه كانــوا قــد 
شــكلوا أسر علميــة في الموصــل لهــا أثــر 
ــل  ــرفي ولع ــة المع ــن المدين ــغ في تكوي بال
مــن ابرزهــم ال منعــة وال الشــهرزوري.
ــل   ــت الموص ــلطة: كان ــه بالس و- علاقت
بدايــة القــرن  الســادس الهجــري/ الثــاني 
عــر الميــادي، تقــع تحــت حكــم الولاة 
)489-521هـــ/991- الســاجقة 
ــيطرة  ــن الس ــوا م ــن تمكن 1095م( الذي
عليهــا بعــد  نهايــة الدولــة العقيليــة 
1096م(،  -966 489هـــ/ -381 (
ــؤلاء  ــس به ــن خمي ــة اب ــدو ان علاق ويب
ــب  ــد منص ــدة اذ تقل ــت جي ــولاة كان ال
ــة في  ــب المهم ــن المناص ــو م ــاء وه القض
ــك  ــة مال ــاء رحب ــولى قض ــة، اذ ت الدول
بــن طــوق)44(، ولم تذكــر المصــادر التــي 
ــى  ــب مت ــذا المنص ــه ه ــارت الى تولي اش
انــه  ويبــدو  ســنة،)45(  اي  وفي  تــولاه 
ــد ولاة  ــال عه ــب خ ــذا المنص ــولى ه ت
الســاجقة في الموصــل وتــولاه بعــد 
عودتــه مــن بغــداد التــي كانــت مــا بــن 
1106م(،  -1104 500هـــ/ -489 (
اذ  المنصــب  هــذا  في  مــدة  واســتمر 
ــة  ــاء الرحب ــادر: »وولي قض ــرت المص ذك
الى  رجــع  ذلــك  وبعــد  مــدة«)46(، 
الموصــل، وكانــت قــد تغــرت الظــروف 
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السياســية آنــذاك اذ ظهــر الصليبيــن على 
ــة  ــيطرت الدول ــداث، وس ــرح الاح م
ــت  ــي عمل ــل والت ــى الموص ــة ع الزنكي
ــج  ــف منه ــاء، واختل ــب العل ــى تقري ع
حكامهــا عــن منهــج حــكام الــولاة 
العســكري  الطابــع  ذات  الســاجقة 
ادارة الموصــل واطرافهــا، وبالتــالي  في 
ــولي  ــه في ت ــس فرصت ــن خمي ــد اب ــد وج ق
قضــاء الموصــل، لكــن لم تذكــر  المصــادر 
متــى تقلــد هــذا المنصــب وفي اي عهــد، 
ويبــدو انــه تــولاه خــال حكــم الامــراء 
عهــد  في  ولعــل  الاوائــل  الاتابكــة 
الاول)541- غــازي  الديــن  ســيف 
قطــب  او  544هـــ/1146-1149م( 
ــن مودود)544-565هـ/1149- الدي

1169م(.
- مؤلفاته:

صنــف ابــن خميــس كتبــاً عــدة بعــد 
عودتــه الى الموصــل، وهــذا دليــل اكتــال 
واخــذ  بغــداد،  في  الطلــب  تحصيــل 
يرويهــا عنــه طلبتــه بدليــل مــا ذكــره ابــن 
خلــكان عنــد ترجمتــه لاحــد طــاب 
ابــن خميــس وهــو رضي الديــن بــن 
ــراً  ــه كث ــمع علي ــه س ــر: »ان ــة اذ ذك منع
مــن كتبــه ومســموعاته« )47(، وهــذه 
المؤلفــات هــي: كتــاب )مناقــب الابــرار 
ومحاســن الاخيــار( الــذي هــو موضــوع 

ــات( ــار المنام ــاب )اخب ــا)48(، وكت بحثن
ــذي  ــة()50( ال ــم الغيب ــاب )تحري )49(، وكت

ــم  ــوان )تحري ــت عن ــزركلي تح ــره ال ذك
الغيبــة ومــا فيهــا مــن العقوبــة()51(، 
وكتــاب )منهــج التوحيــد(، وكتــاب 
ــك  ــاب )مناس ــد()52(، وكت ــج المري )منه
ــي  ــدي والذهب ــره الصف ــج( )53( وذك الح
ــاب  ــك()54(، وكت ــؤة المناس ــوان )لؤل بعن
زيــد  مذهــب  عــى  الموضــح  )فــرج 
ــدادي   ــره  البغ ــذي ذك ــن ثابت()55(،ال ب
ــاب  ــح()56(، وكت ــرج الموض ــوان )الم بعن
ــره  ــذي لم يذك ــاء()57( ال ــات الاولي )طبق
ــرار()58(، ولم  ــب الاب ــاب )مناق ــق كت محق
ــس الا  ــن خمي ــات اب ــن مؤلف ــا م يصلن
كتابــه الاخــر، امــا باقــي المؤلفــات فلــم 
نعــرف عنهــا شــيئاً ســوى اســائها عــى 

اضطــراب في تســميتها.
كتبــه  عناويــن  بعــض  مــن  يلاحــظ 
انهــا تخــص التراجــم لاســيما تراجــم 
الصوفيــة مثــل كتاب)مناقــب الابــرار«، 
الاوليــاء«، وعــى  وكتــاب« طبقــات 
الرغــم مــن ان الكتــاب الاخــر مفقــود 
الا ان تبــدو مادتــه  لا تختلــف عــن مــادة 
الكتــاب الاول، امــا العناويــن الاخــرى 
فيبــدو انهــا طابعهــا فقهــي وفيهــا بعــض 
احــكام الفقــه الشــافعي، لكــن بالمقابــل 
لا نجــد لكتــب علــوم الحديــث مكانــاً في 
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هــذه العناويــن عــى الرغــم مــن دراســته 
عــى يــد كبــار شــيوخ الموصــل وبغــداد، 
خــال  مــن  كانــت  شــهرته  ولعــل 
ــة  ــه وممارس ــرع في ــذي ب ــه ال ــم الفق عل
ــة  ــه الصوفي ــن ميول ــاً ع ــاء، فض القض

ــه. ــة في مؤلفات الواضح
-وفاتــه: اجمعــت جميــع المصــادر)59( عــى 
ــت  ــي كان ــس الموص ــن خمي ــاة اب ان وف

ــل ــنة )552هـــ/1157م( في الموص س
ثانيــاً: كتاب)مناقــب الابرار ومحاســن 

الاخيار(:
ــن  ــا م ــل الين ــاب: لم يص ــوان الكت 1-عن
هــذا  ابــن خميــس ســوى  كتــب  كل 
الكتــاب وبالتــالي فــان كل الاســتنتاجات 
الخاصــة بمؤلفاتــه لا تأخــذ طابــع الدقــة 
ــذا  ــال ه ــن خ ــاً، الا م ــزم احيان والج
الكتــاب، امــا بالنســبة لعنوانــه فقــد 
اختلــف المؤرخــون في ذكــره اذ اشــار 
الابــرار«  »مناقــب  بعنــوان  بعضهــم 
ــم   ــر ومنه ــض الاخ ــا البع ــط، ام )60( فق

الصفــدي)61(  اذ ذكــر هــذا الكتــاب 
باســم)مناقب  الاول  عنوانــن  تحــت 
باسم)محاســن  والثــاني  الابــرار( 
ــده  ــاس عن ــدث التب ــا ح الاخيار(،ورب
ــا  ــاب، او رب ــوان الكت ــول عن ــبب ط بس
اطلــع عــى كتابــن لهــذه العناويــن وهــذا 
ــذي  ــد ال ــو الوحي ــه ه ــتبعد لأن ــر مس ام

ــن  ــض المتأخري ــن بع ــاً ع ــا، فض ذكرهم
في  كامــاً   الكتــاب  عنــوان  ذكــروا 
الابــرار  باســم)مناقب  مؤلفاتهــم 

)62( ومحاســن الاخيــار( 
2-ســبب تأليــف الكتــاب: هنــاك كتــب 
ــرار«  ــب الاب ــاب« مناق ــبقت كت ــدة س ع
ــاب  ــل كت ــة مث اهتمــت بتراجــم الصوفي
ــن  ــد الرحم ــة( لابي عب ــات الصوفي )طبق
)ت412هـــ/1021م(،  الســلمي 
للاصفهــاني  الاوليــاء(  وكتاب)حليــة 
ــن  م ــا  وغيره )ت420هـــ/1029م(، 
الكتــب، وكان ابــن خميــس قــد ذكــر 
في مقدمــة كتابــه: »امــا بعــد: فإننــي 
ــادة  ــه الس ــا جمع ــموعاتي مم ــت مس تتبع
مــن  القدمــاء  والمشــايخ  العلــاء، 
اخبــار الصالحــن، واخبــار الاوليــاء 
الصادقــن، واودعــوه في كتبهــم«)63(، 
ــه  ــذي صنف ــات( ال ــاب )الطبق ــل كت مث
الرحمــن  عبــد  ابــو  الامــام  الشــيخ 
الســلمي، وكتــاب )حليــة الاوليــاء( 
الــذي صنفــه الشــيخ الحافــظ ابــو نعيــم 
احمــد الاصفهــاني، وكتــاب )تهذيــب 
ســعيد  ابــو  صنفــه  الــذي  الاسرار( 
)ت440هـــ/1048م(  النيســابوري 
ابــو  للأمــام  )الرســالة(  وكتــاب 
القشــري  الكريــم  عبــد  القاســم 
ــاب، )بهجة  )ت465هـــ/1072م( وكت
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ــه  ــذي صنف ــوار ال ــع الان الاسرار ولوام
ــداني  ــن الهم ــو الحس ــد اب ــيخ الزاه الش
لم  انهــا  )ت494هـ/1100م(،فوجــد 
فقــام  ومناقبهــم،  اخبارهــم  تســتوفي 
ــاف  ــب واض ــذه الكت ــا في ه ــع م بجم
ــدت كل  ــاً« فوج ــموعاته قائ ــا مس اليه
في  يســتوف  هــؤلاء...لم  مــن  واحــد 
تصنيفــه اخبارهــم، ولا حــر مناقبهــم 
واثارهــم، بــل اشــار الى طــرف كلماتهــم، 
وبعــض حكاياتهــم، فرأيــت ان افــرغ 
ــن  ــمر ع ــدي، واش ــرد قص ــعي، واج س
ــذه  ــا في ه ــع كل م ــدي، واجم ــاق جه س
المصنفــات المشــهورة، واضيــف اليــه 
زيــادة عليهــا مــن مســموعاتي المســطورة 
احوالهــم  مــن  نقــل  مــا  غيرهــا،  في 
وافعالهــم... ومواعظهــم،  واقوالهــم، 
واشــعارهم، في كتــاب مفــرد يرجــع 
اليــه، ويعتمــد عليــه«)64(، وبهــذا النــص 
ــن  ــد اب ــف عن ــع التألي ــح لدواف الصري
واتســاع  اهتمامــه  يــدل عــى  خميــس 
معرفتــه بكتــب تراجــم الصوفيــة وان 
نقــده لمــن ســبقه  لبعــض المؤرخــن 
ــار  ــع اخب ــه ،فجم ــن ملاحظات ــج ع نات
هــؤلاء الصوفيــة مــن جميــع الكتــب 
ــداً  ــانيد بعي ــه الاس ــد حذف ــابقة بع الس
ــة  ــد المنفع ــة، بقص ــة والملال ــن الاطال ع
ــل  ــاع، بدلي ــة والس ــرد الرواي ــس مج ولي

»وحذفــت  خميــس:  ابــن  ذكــره  مــا 
الاســانيد وهــي عنــدي معنعنــة وفي 
ــن  ــفاقاً م ــة، اش ــاعاتي مدون ــول س اص
فــان  الملالــة،  مــن  وفرقــاً  الاطالــة، 
ــاظ  ــاب الاتع ــذا الكت ــن ه ــود م المقص
والانتفــاع، دون مجــرد الروايــة والســاع« 
ــاب  ــذا الكت ــس ه ــن خمي ــف اب )65(، فال

بعــد اختصــاره خاصــة الروايــات التــي 
لم يصــح ســندها، قائــاً:« ولم اخــل مــن 
ســرهم، ومقاماتهــم الا بالنــادر الشــاذ، 
الــذي لم يقــع لي صحــة اســناده، وســميته 
ــار(  ــن الاخي ــرار ومحاس ــب الاب ب)مناق

                                                               )66 (

هنــاك  وحجمــه:  الكتــاب  3-نســخ 
نســخ عــدة للكتــاب منهــا التــي اعتمــد 
ــرار(  ــب الاب ــق    كتاب)مناق ــا محق عليه
الازهريــة  المكتبــة  مخطوطــة  مثــل 
كتبــت   الرقــم)354(   ذات  بالقاهــرة 
التصحيــف  قليلــة  النســخ،  بخــط 
والتحريــف والســقط، تــم نســخها مــن 
ــق  ــد الله عتي ــن عب ــل ب ــاج مقب ــل الح قب
الحــاج محمــد بــن عثــان الحارمــي ســنة) 
744هـــ/1343م( ومــز لها بحــرف )أ(، 
ومخطوطــة المكتبــة الخالديــة بالقــدس 
ــع في)  ــم )41( وتق ــم الفل ــورة رق مص
318( ورقــة، كتبــت بخــط النســخ ايضا 
ــن احمــد المعــروف  مــن قبــل اســاعيل ب
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بابــن البخــاري ســنة)589هـ/1193م( 
ــر  ــبب التصوي ــة بس ــخة رديئ ــي نس ووه
ــة  ــرف)ب(، ومخطوط ــا بح ــز اليه ورم
ذات  بدمشــق  الظاهريــة  المكتبــة 
الرقــم)1367( وتقــع في )103( ورقــة، 
وهــي منتقــاة مــن كتــاب )المنقــب(  

ــى(. ــا )المنتق ــز اليه ورم
ــن  ــارات م ــاب المخت ــة كت ــد مراجع وبع
المخطوطــات العربيــة النــادرة في مكتبات 
تركيــا( للدكتــور رمضــان ششــن، تبــن 
ــي  ــب الابرار(ه ــاب )مناق ــة كت ان مقدم
ــة   ــي خليف ــد حاج ــودة عن ــها الموج نفس
والنســخة المحققــة مــن قبــل محمــد 
ــي اولهــا:« الحمــد الله  اديــب الجــادر  الت
ــد  ــا بع ــه... ام ــن آلائ ــم م ــا أنع ــى م ع
فإننــي تتبعــت مســموعاتي ممــا جمعــه 
ــن  ــاء م ــايخ القدم ــاء والمش ــادة العل الس
ــار الصالحــن« )67(، في حــن يمكــن  اخب
القــول ان هنــاك ثــاث نســخ اعتمدهــا 
ــان  ــن رمض ــاً ع ــه نق ــق في عمل المحق

ــي: ــن وه شش
مكتبــة  في  موجــودة  الاولى  النســخة 
ــت  ــة تح ــة بروس ــي بمدين ــي اوغ خراج
ــا  ــاء م ــه الى اثن ــن اول ــم 1064« م الرق
بقــي مــن اضافــة اخبــار الصالحــن، 
كتبــت في القــرن الســابع الهجــري في 

ورقــة«  247

ســليمية  مكتبــة  في  الثانيــة  والنســخة 
بمدينــة ادرنــة تحــت رقــم 284 احتــوت 
عــى »المجلــد الثــاني وهــو النصــف 
ــف  ــوب يوس ــة ابي يعق ــن ترجم ــاني م الث
ــى  ــب ع ــاب، كت ــر الكت ــرازي  الى اخ ال
يــد العبــد... عمــر بــن عــي الخراســاني 
الكاتــب في يــوم الخميــس الســادس 
والعشريــن مــن شــهر محــرم ســنة ســبع 
ــة  ــة بالمدرس ــة مراغ ــبعمائة بمحروس وس
المحبيــة في) 248 ( ورقــة« ،والنســخة 
تحــت  دور  بــور  مكتبــة  في  الاخــرى 
ــن  ــرن الثام ــت في الق ــم 1972،كتب رق
قوبلــت  ورقــة   )283( في  الهجــري 

وصححــت)68(.
ــن  ــم م ــو ضخ ــاب فه ــم الكت ــا حج ام
ــد   ــز زاي ــدره مرك ــط، اص ــم المتوس الحج
ــاء  ــنة 2006، ج ــخ، س ــراث  والتاري لل
في)1037(  يقــع  وتتمــة  جزئــن  في 
ــاوت  ــة تتف ــم  )109( ترجم ــة، وض ورق
مــا بــن صفحــة واحــدة كترجمــة محمــد 
ــل  ــة مث ــن صفح ــبهي )69(، الى خمس الش
قــام  المــري)70(،  النــون  ذو  ترجمــة 
بتحقيقــه محمــد اديــب الجــادر ضــم 
ــة  ــق ومقدم ــة المحق ــاب مقدم ــذا الكت ه
المؤلــف، وفهــارس الكتــاب، ثــم جاءت 
تتمــة للكتــاب وهو مــا سرده ابــن خميس 
ــر  ــر تقص ــد ان ذك ــموعاته بع ــن مس م
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مــن ســبقه، فقــال: »رأيــت ان افــرغ 
ــن  ــمر ع ــدي، واش ــر قص ــعي، واج س
ــذه  ــا في ه ــع كل م ــدي، واجم ــاق جه س
اليــه  واضيــف  المشــهورة  المصنفــات 
زيــادة عليهــا مــن مســموعاتي المســطورة 
احوالهــم  مــن  نقــل  مــا  غيرهــا،  في 
واقوالهــم...في كتــاب مفــرد يرجــع اليــه 
ويعتمــد عليــه«)71( و جــاءت التتمــة 
بعــد الانتهــاء مــن الكتــاب مشــتملة 
عــى )79( ترجمــة، اذ ذكــر ابــن خميــس:« 
ــر لي في  ــاب ظه ــن الكت ــراغ م ــد الف وبع
جملــة مســموعاتي نــوادر مــن اخبــار 
جماعــة مــن الصالحــن لم اذكــر اســاءهم 
ــه«)72(  ــا الي ــرت اضافته في الكتاب...فأث
ــال  ــن خ ــس: م ــن خمي ــادر اب 4-مص
ــل  ــس في مجم ــن خمي ــوص اب ــة نص متابع
ــاك  ــن ان هن ــرار( تب ــب الاب كتابه)مناق
تنــوع في مصــادره مــا بــن كتــب بكونهــا 
ــفاهية  ــات ش ــة، ومروي ــادر تحريري مص
ســمعها مــن الاخريــن الذيــن عاصرهــم 
ومــا بــن مرويــات لم يجــزم بصحتهــا او 
ــة،  ــاهداته الحي ــن مش ــاً ع ــا، فض نفيه
فضــاً عــن مســموعاته كــا ســاها« 

ــا«  ــطورة في غيره المس
مادتهــا  كانــت  التحريريــة  فالمصــادر 
عليهــا  اطلــع  قــد  كتــب  مــن 
الصوفيــة(  )طبقــات  كتــاب  مثــل 

للســلمي، ففــي ترجمتــه لــذو النــون 
يذكــر  المصري)ت245هـــ/859م( 
الســلمي:  محمــد  بــن  احمــد  »وقــال 
النــون  ذي  عــى  يومــاً  دخلــت 
يدخــل  ممــن  :انــت  المصري...فقــال 
عــى الملــوك في حــال بســطهم، ثــم 
منــه«)73(،  فأنفقــت  درهمــاً،  اعطــاني 
ــة  ــر في ترجم ــى الاخ ــد  ع ــاً يعتم وايض
)ت283ه/896م(،  التســري  ســهل 
ــس  ــن خمي ــول اب ــه يق ــر وفات ــد ذك فعن
»تــوفي ســنة ثــاث وســبعين ومئتــن...
ــارف  ــيخ الع ــكاه الش ــا ح ــح م والاص
ــاب  ــلمي في كت ــن الس ــد الرحم ــو عب اب
)الطبقــات(، انــه مــات ســنة ثــاث 
ــره  ــا ذك ــاً ع ــن ومئتين«)74(،فض وثمان
ابــن خميــس في خاتمــة كتابــه قائــاً: »وقد 
ذكــرت فيــه جميــع مــا نقــل من...ســائر 
الكتــب التــي هــي مســموعاتي عــن 

عليهــم«)75(. الله  رحمــة  مشــايخي 
ــرت  ــد كث ــفاهية فق ــادر الش ــا المص    ام
صياغــة عباراتهــا عنــد ابــن خميــس، 
فعــى ســبيل المثــال عنــد ترجمــة معــروف 
ذكــر  )ت201هـــ/816م(  الكرخــي 
ابــن خميــس عبــارة » ويقــول البغداديــون 
قــر معــروف تريــاق مجــرب«)76( وايضــاً 
ــر  ــو بك ــن اب ــا ع ــس نق ــن خمي ــر اب ذك
المــرادي الحضرمي)ت489هـ/1096م 
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المــري عنــد  النــون  ( في ترجمــة ذو 
ذو  مــات  لمــا  وفاتــه،  الحديــث عــن 
قــارب  في  وحمــل  بالجيــزة،  النــون 
مخافــة ان تنقطــع الجســور مــن كثــرة 
ــا اخــرج مــن  ــاس مــع جنازته،...فل الن
القــارب وحملــه الرجال...رايــت طيــوراً 
قــد اكتنفــت الجنــازة ترفــرف عليهــا 
»واخــرني مــن اثــق بقولــه انهــا-اي 
ــن  ــه الى ان دف ــى نعش ــت ع الطيور-دام
ــي لم  ــات الت ــن المروي ــاً ع ــره«، فض بق
ــا  ــا او نفيه ــس بصحته ــن خمي ــزم اب يج
ــاض  ــن عي ــل ب ــة الفضي ــاً  في ترجم فمث
ــا  عندم )ت187هـــ/802م(  ــي  التميم
تحــدث عــن الحيــاة الدنيــا والاخــرة 
ذكــر ابــن خميــس عبــارة »والله اعلــم 
ــري  ــة ال ــاً في ترجم ــواب«، وايض بالص
الســقطي )ت251هـــ/865م( في ذكــره 
تــرك الذنــوب عــى ثلاثــة اوجــه: خوف 
ــاء  ــة، والحي ــة في الجن ــار، والرغب ــن الن م
خميــس:  ابــن  ذكــر  تعــالى،  الله  مــن 
ــن  ــر اب ــا ذك ــم«، وايض ــارة »والله اعل عب
ــهل  ــاة س ــن وف ــه ع ــد حديث ــس عن خمي
التســري قائــاً: »تــوفي ســنة ثــاث 
وســبعين ومئتــن، واظــن ان الاصــح 
ــد  ــو عب ــراف اب ــيخ الع ــكاه الش ــا ح م
ــات ،  ــاب الطبق ــلمي في كت ــن الس الرحم
انــه مــات ســنة ثــاث وثمانــن  ومئتــن« 

ــو  ــة اب ــس في ترجم ــن خمي ــا اورد اب ،  ك
ــربي )ت299هـــ/911م(«  ــد الله المغ عب
والاصــح  وســبعين،  تســع  وقيــل 
تســع وتســعين ان شــاء الله«، وذكــر 
ســمنون  ترجمــة  عنــد  خميــس  ابــن 
298هـــ/910م(  بعــد  )ت  الخــواص 
ــل«)77(،  ــا قي ــى م ــد ع ــد الجني ــات بع »م
فضــاً عــن مشــاهدات ابــن خميــس 
الحيــة، فعنــد حديثــه عــن قــر معــروف 
قــال:  الكرخي)ت200هـــ/815م( 
دفــن،  بغــداد، وبهــا  موتــه في  »وكان 
ــق الى  ــردد الخل ــر، ي ــاك ظاه ــره هن وق
ــر  ــو بك ــة اب ــك في ترجم ــه«، وكذل زيارت
ــن  ــر اب ــبلي)ت334هـ/945م( ذك الش
ــن  ــر ب ــمه جعف ــال ان اس ــس »ويق خمي
ــره«  ــى ق ــوب ع ــذا مكت ــس، وهك يون

)78 (

منهــج ابــن خميــس: تضمــن فقــرات  	-5
عــدة وهــي:

-ذكــر الكنيــة: اتخــذ ابــن خميــس منهجــاً 
ــع  ــه بقــدر مــا هــو متب ــزاً ب لم يكــن متمي
عنــد غيره مــن كتــاب التراجــم اذ لوحظ 
بترتيــب  التراجــم التــي اوردهــا في كتابــه 
)مناقــب الابــرار( والتــي بلغــت تســع و 
مئــة  ترجمــة لعلــاء اشــتهروا بالتصــوف، 
ــالم  ــة ع ــان ومئ ــة الى اثن ــر الكني ــه ذك ان
ــاض  ــن عي ــل ب ــو الفضي ــل اب ــط مث فق
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التميمــي)79(، وابــو ســليمان الــداراني 
)80(،امــا الســبعة الباقــن لم يذكــر كنيتهــم 

وغــره،  الدينــوري)81(   ممشــاذ  مثــل 
ــن  ــاك ســبيين  في عــدم ذكــر اب ــدو هن يب
خميــس الكنيــة الاول هــو عــدم  امتلاكــه 
ــم   ــاني ان المترج ــم، والث ــات عنه معلوم

ــا. ــتهر به ــة ولم يش ــه كني ــرف ل ــه لم يع ل
-الاســم واللقــب والاقــوال: نجدهــا في 
ــر  ــك جدي ــه: وذل ــات كتاب ــع صفح جمي
بانــه مــؤشر لابــن خميــس ان مــن ثوابــت 
ــم  ــم التراج ــد قس ــاب ق ــه في الكت منهج
التــي عرضهــا الى ذكــر الاســم ثــم يــأتي 
تباعــاً ذكــر اللقــب، ثــم يــورد الاقــوال 
ــه،  ــم ل ــان المترج ــى لس ــاءت ع ــي ج الت
ــه  ولعــل  القســم الاخــر  قــد ركــز علي
ابــن خميــس وتميــز عــن غــره ممــن 
ترجــم للصوفيــة مــن الذيــن ســبقوه  
ــه اشــار انهــم ذكــروا بعــض  لاســيما وان
جوانــب حياتهــم، وفيهــا اقوالهــم ولم 
ــذي ورد  ــاع ال ــمولية والاتس ــن بالش تك

ــس)82( ــن خمي ــد اب عن
ــس   ــن خمي ــع اب ــاب: اتب ــره الاصح - ذك
اصحــاب  ذكــر  الترجمــة  في  احيانــاً 
ــى  ــم ع ــم له ــن ترج ــخصيات الذي الش
ســبيل المثــال لا الحــر في ترجمة ابــو بكر 
ــب  ــس: »صح ــن خمي ــال اب ــبلي)83( ق الش
ابــا القاســم الجنُيــد، ومــن في عــره مــن 

المشــايخ«)84(،وايضا في ترجمــة الــري 
ــن  ــار اب ــقطي)257هـ/968م( اش الس
خميس«ابــو الحســن الــري بــن المغلــس 
ــي  ــروف الكرخ ــقطي...صحب مع الس
كان اوحــد زمانــه في الــورع »)85( واحيانا 
قليلــة لم يذكــر ابــن خميــس  الاصحــاب 
عــى ســبيل المثــال لا الحــر بنــدار 
ــو  الشــرازي )ت353هـــ/964م(، واب
عبــدالله الضبي )ت371هـــ/981م()86( 
كان  الكرامــات:  قصــص  عــرض   -
ــة  ــى ثلاث ــا ع ــد عرضه ــس ق ــن خمي اب
اشــكال امــا بصيغــة الاقــوال الاخبــار او 
ــاً عندمــا يتحــدث  ــة، فمث طريقــة خبري
البســطامي  يزيــد  ابــو  اخبــار  عــن 
قــول  اورد  )ت264هـــ/877م( 
ــة  ــدت ليل ــد قع ــو يزي ــال اب ــر: »ق للأخ
ــف بي  ــي، فهت ــددت رج ــرابي، فم في مح
ــن يجالــس الملــوك، ينبغــي  هاتــف، م
 ،)87( الادب«  بحســن  يجالســهم  ان 
ــاني  ــزة الخراس ــو حم ــة اب ــا في ترجم وايض
ــس  ــن خمي )ت290هـــ/902م( اورد اب
قولــه: »قــال حججــت ســنة من الســنين 
فبينــا انــا امــي في الطريــق اذ وقُعــت في 
ــوا  ــر رجلان...فات ــرأس البئ ــر ب بئر...م
ــر... ــوا راس البئ ــة وطم ــب وباري بقص
واذا انــا بعــد ســاعة بــي جــاء وكشــف 
ــت  ــر وادل رجله...فتعلق ــي راس البئ ع
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ــه، فأخرجنــي واذا هــو ســبع، ثــم مــر  ب
ــس  ــزة الي ــا حم ــا اب ــف :ي ــف بي هات فهت
التلــف  مــن  نجينــاك  احســن  هــذا 

بالتلــف«)88(.
امــا الصيغــة الثانيــة لعــرض الكرامــات 
فقــد جــاءت مــن خــال اخبــار هــؤلاء 
ــعيد  ــو س ــة اب ــا في ترجم ــة فمث المتصوف
تحــدث  الخــراز)ت279ه/892م()89( 
ــض  ــت في بع ــاً: »كن ــفاره قائ ــن اس ع
اســفاري، وكان يظهــر لي كل ثلاثــة ايــام 
ــة  ــى ثلاث ــه، فم ــتقل ب ــه واس شيء آكل
ــات  ــن الاوق ــاً م ــت وقت ــا اكل ــام م اي
فهتــف  وجلســت،  شــيئاً...فضعفت 
بي هاتــف: ايــا احــب اليــك ســبب 
ــن  ــت م ــوة، فقم ــت :الق ــوة؟ فقل او ق
ــاً ولم  ــر يوم ــى ع ــيت اثن ــي ومش وقت
اذق شــيئاً ولم أضعــف«)90(، وكذلــك 
ــد  ــن احم ــس ع ــن خمي ــدث اب ــا تح عندم
ذكــر:  النوري)ت295هـــ/907م( 
»وروي انــه جــاع بالباديــة ايامــاً، فهتــف 
ــبب  ــك، س ــب الي ــا اح ــف، اي ــه هات ب
ــا  ــس فوقه ــة لي ــال: كفاي ــة، فق او كفاي
نهايــة، فبقــي ســبعة عــر يومــاً لم يــأكل 
شــيئاً«)91(، امــا الصيغــة الثالثــة فكانــت 
عــن الطريقــة الخبريــة، فعنــد ترجمــة 
البغدادي)ت289هـــ/901م(   حمــزة 
ذكــر ابــن خميــس: »وروي انه كان حســن 

الــكلام ،فهتــف بــه يومــاً هاتــف وقــال: 
ــكت  ــي ان تس ــنت، بق ــت فأحس تكلم
...فــا تكلــم بعــد ذلــك الى ان مــات«)92(
والاحاديــث:  بالآيــات  -الاستشــهاد 
كــا اتبــع ابــن خميــس منهجــاً في ترتيــب 
بالآيــات  الاستشــهاد  وهــو  الترجمــة 
الكريمــة في اغلــب صفحــات كتابــه، 
فعــى ســبيل المثــال في ترجمــة ســهل 
«قُــلْ  بأيــة   يستشــهد  التســري، 
ــنِّ  ــنَ الِْ ــرٌ مِّ ــتَمَعَ نَفَ ــهُ اسْ ــيَ إلََِّ أَنَّ أُوحِ
 )93(  ــا ــا عَجَبً ــمِعْناَ قُرْآنً ــا سَ ــوا إنَِّ فَقَالُ
ــاهُ  ــقِّ أَنزَلْنَ وايضــا استشــهد بآيــة وَباِلَْ
ا  ً ــرِّ ــلْناَكَ إلِاَّ مُبَ ــا أَرْسَ ــزَلَ وَمَ ــقِّ نَ وَباِلَْ
ــن  ــد ب ــره احم ــد ذك ــرًا )94( عن وَنَذِي
الحواري)ت230هـــ/844م()95(،  ابي 
ــوم الحديــث وســاعه كان  ــدو ان عل ويب
لــه اثــر واضــح في مؤلفاتــه ومنهــا كتابــه 

ــرار( ــب الاب )مناق
امــا الاستشــهاد بالاحاديــث النبويــة: 
فمثــاً  كثــراً  ابــن خميــس  فأوردهــا 
الجريــري  محمــد  ابــو  ذكــره  عنــد 
ــول  بق ــهد  يستش )ت311هـــ/923م( 
الرســول)ص(:«انا ســيد ولــد ادم ولا 
ــزة  ــو حم ــة اب ــا في ترجم ــر« )96(، وايض فخ
ــهد  البغدادي)ت289هـ/901م(،استش
ــوذ  ــم اع ــول )ص(: » الله ــول الرس بق
برضــاك مــن ســخطك وبمعافاتــك مــن 
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عقوبتــك، واعــوذ بــك منــك لا احــى 
ثنــاءً عليــك انــت كــا اثنيــت عــى 
ــا  ــن م ــر ع ــض النظ ــك« )97(، وبغ نفس
ســبق فــان الاستشــهاد بالآيــات القرآنيــة 
ــن  ــو م ــف ه ــث الشري ــة والحدي الكريم
ــة. ــامية التاريخي ــات الاس ــات المؤلف س
-الاستشــهاد بالشــعر: اورد ابــن خميــس 
ــي  ــعرية الت ــات الش ــن الابي ــد م العدي
ذكــرت عــن لســان المترجــم لهــم فمثــاً 
ابــو ســعيد الخراز)ت279هـــ/892 م( 

ــد: ــاة انش ــه الوف ــا حضرت عندم
حنين قلوب العارفين الى الذكر

         وتـذكارُهم وقتَ المناجاة للســر  
أُديرت كؤوس للمنايــــا عليهمُ   

فاعفوا عن الدنيا كاعفاء ذي السكر)98(.
- ذكر سبب التوبة:

 لم يــرد في منهــج ابــن خميــس الــذي 
التوبــة  ســبب  ذكــر  كتابــه  في  اتبعــه 
لأغلــب  الشــخصيات التــي ذكرهــا 
والتــي بلــغ عددهــا مئــة وتســع ترجمــة، 
شــخصيات،  لأربــع  ذكرهــا  فقــط  
التوبــة لأبــو  فمثــا لم يذكــر ســبب 
المغربي)ت299هـــ/911م(،  الله  عبــد 
 ،)99( الحمال)ت316هـــ/928م(  ــان  وبن
لكنــه ذكــر ســبب التوبــة مثــا للفضــل 
ــب  ــه اح ــو ان ــي وه ــاض التميم ــن عي ب
ــا  ــب اليه ــالي ذه ــد اللي ــة وفي اح جاري

ــات  ــن آي ــة م ــر اي ــوت يذك ــمع ص فس
ــه اذ  ــن عمل ــع ع ــم فرج ــران الكري الق
ــه  ــه ان ــبب توبت ــس:« وس ــن خمي ــال اب ق
كان يعشــق جاريــة، فبينــا هــو ذات ليلــة 
ــا  ــمع تالي ــا اذ س ــدران اليه ــي الج يرتق
ــعَ  ــوا أَن تَْشَ ــنَ آمَنُ ذِي ــأْنِ للَِّ ــو أَلَْ يَ يتل
ــقِّ  ــنَ الَْ ــزَلَ مِ ــا نَ ــرِ اللَِّ وَمَ ــمْ لذِِكْ قُلُوبُُ
ذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ  وَلا يَكُونُــوا كَالَّ
ــدُ فَقَسَــتْ  ــمُ الأمَ ــالَ عَلَيْهِ ــلُ فَطَ ــن قَبْ مِ
 )100(  َــقُون ــمْ فَاسِ نهُْ ــرٌ مِّ ــمْ وَكَثِ قُلُوبُُ
فقــال بــى يــا رب، قــد آن فرجــع«  )101(، 
ــة شــفيق البلخــي فذكــر  امــا ســبب توب
ابــن خميــس ســبب توبتــه« انــه كان مــن 
التجــارة  الى  فخــرج  الاغنيــاء،  اولاد 
ــل  ــدث، فدخ ــو ح ــرك وه ــارض ال ب
ــال  ــرأى خادمها...فق ــام، ف ــا للأصن بيت
ــا  ــا عالم ــا حي ــك صانع ــفيق ان ل ــه ش ل
قــادراً فاعبــده، ولا تعبــد هــذه الاصنــام 
ــال: ان كان  ــع فق ــر و لا تنف ــت لا ت ال
ــك  ــى ان يرزق ــادر ع ــو ق ــول فه ــا تق ك
ــا للتجــارة،  ببلــدك فلــم تعنيــت الى ههن
ــد  ــق الزه ــذ في طري ــفيق، واخ ــه ش فانتب
ــر  ــة ب ــبب توب ــا س ــادة« )102(،ام والعب
ــه اصاب  الحافي)ت227هـــ/841م( »ان
ــا  ــدة _اي ورقة-مكتوب ــق كاغ في الطري
وقبلهــا  الله...فأخذهــا  اســم  عليهــا 
...وطيبهــا وجعلهــا في شــق حائــط، 
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ــا  ــول: ي ــا يق ــام كان قائ ــرأى  في المن ف
بــر طيبــت اســمي، لأطيبــن اســمك في 
الدنيــا والاخرة«)103(،ويبــدو ســبب ذكر 
ــوا  ــم كان ــا انه ــط رب ــؤلاء فق ــة له التوب
ان  او  بــر الحــافي،  مشــهورين مثــل 
ــر  ــة فكث تصوفهــم لم يكــن بســبب التوب
ــن،  ــن ومتزهدي ــم تاب ــة ه ــن المتصوف م
او ان طبيعــة المصــادر التــي كانــت عنــد 
ــة الا  ــبب التوب ــر س ــس لم تذك ــن خمي اب

ــط. ــة فق ــؤلاء الاربع له
ــس  ــن خمي ــع اب ــاة: اتب ــنة الوف ــر س - ذك
ــاة  في منهجــه ذكــر اغلــب ســنوات الوف
اذ  لهــا،  ترجــم  التــي  للشــخصيات 
وثمانــن  لتســعة  الوفــاة  ســني  اورد 
اســد  بــن  الحــارث  مثــل  ترجمــة، 
وذو  المحاســبي)ت223هـ/837م( 
ت245هـــ/859م(  المــري)  النــون 
ــن  ــن الباق ــا العشري ــم، ام )104(، وغيره

ــا  ــم، ورب ــنوات وفاته ــر الى س ــم يش فل
ــس  ــن خمي ــك ان اب ــبب في ذل ــود الس يع
ــو  ــاة فه ــنة الوف ــن س ــد م ــن متأك لم يك
ــاني)105(  ــي الجوزج ــو ع ــر اب ــا ذك عندم
عــي  بــن  محمــد  صحــب  قــال:« 
ــو  ــل وه ــن الفضي ــد ب ــذي، ومحم الترم
قريــب الســن منهــا« )106(،او بســبب 
انهــم عــاصروا شــخصيات معروفــة 
مثل بــر الحــافي )ت227هـــ/841م(، 

فمثــاً في ترجمــة الفتــح الموصــي لم يذكــر 
ســنة وفاتــه بــل ذكــر: »وهــو مــن اقــران 
ــا  ــافي«)107(، ايض ــارث الح ــن الح ــر ب ب
مــن بــن اســباب عــدم ذكــر ســنة الوفــاة 
لبعــض التراجــم هــو ان اصحابهــا كانــوا 
ــد  ــر محم ــو بك ــل اب ــهورين مث ــر مش غ
الفــراء)108(، فضــاَ عــا ســبق فقــد تميــز 
ــاء مــن  ــن خميــس بذكــره بعــض العل اب
اسرة واحــدة، وهــذا مــا نجــده في ترجمــة 
ــا  ــورد، وايض ــا ابي ال ــد ابن ــد واحم محم
ترجمــة ابــو عبــدالله محمــد وابــو القاســم 
جعفــر ابنــا احمــد بــن محمــد المقــرئ)109(.
حجــم  تفــاوت  الترجمــة:  حجــم   -
ــس في  ــن خمي ــا اب ــي اورده ــم الت التراج
كتابــه مــا بــن الحجــم الكبــر والمتوســط 
والصغــر، فالحجــم الاول شــمل حــوالي 
)50( صفحــة مثــل ترجمــة ذو النــون 
ــا  ــري )ت245هـــ/859م(، وايض الم
ــد ب)37(  ــم الجني ــو القاس ــم لاب ترج
صفحــة، وترجــم لبــر الحــافي  ب )35( 
صفحــة وغيرهــم، والقســم الثــاني ترجم 
لهــم بعــدد متوســط مــن الصفحــات 
ــه  ــم ل ــاض ترج ــن عي ــل ب ــل الفضي مث
ــراز  ــعيد الخ ــو س ــة، واب ب)15( صفح
امــا  وغيرهــم)110(.  صفحــة  ب)14( 
القســم الاخــر فترجــم لهــم  بترجمــة 
تــراوح مــا بــن الصفحــة ونصــف 
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الى ثــاث صفحــات مثــل ابــو حمــزة 
)ت290هـــ/902م(  الخراســاني  
وغيرهــم)111(، ويرجــع ســبب التفــاوت 
في حجــم التراجــم الى اســباب عــدة 
ــه،  ــم ل ــخص المترج ــة الش ــا: اهمي اهمه
ــن  ــدى اب ــرت ل ــي توف ــادة الت ــق الم ووف
ــدة،  ــة الواح ــص الترجم ــا يخ ــس ب خمي
ــوم  ــادر وحج ــة المص ــن طبيع ــاً ع فض
ــذي  ــو ال ــا ه ــي وردت فيه ــم الت التراج
حــدد حجــم تراجــم ابــن خميــس في 

ــه. كتاب
- ذكــر التواريــخ: لقــد اورد ابــن خميــس 
بالوفيــات فقــط،  الســنوات الخاصــة 
لكنــه لم يهتــم بتواريــخ الامــور الاخــرى 
كتزمــن، لكــن اهتــم بذكــر بعــض ســني 
الوفــاة المهمــة مثــل حمــدون القصــار ذكر 
ابــن خميــس :«مــات ابــو صالــح حمــدون 
ــن« )112(،  ــعين ومئت ــدى وتس ــنة اح س
وعندمــا ذكــر ابــو القاســم الجنيــد  قــال 
ــبت...  ــوم الس ــات ي ــس: »م ــن خمي اب
ومئتــن«)113(،  وتســعين  ســبع  ســنة 
ذكــر  خميــس  ابــن  ان  يــدل   وهــذا 
ــي  ــة الت ــياق الرواي ــن س ــخ ضم التواري
اوردهــا، فحــن لم يكــن لــه صفــات 
ــا  ــدر م ــن بق ــث التزم ــن حي ــؤرخ م الم
كان لــه صفــة ناقــل الخــر ومدونــه 
لأجــل العــرة والعظــة وتوضيــح فكــرة 

مفادهــا ان ســلوك المتصوفــة هــو ســلوك 
ــات  ــق قناع ــة وف ــج هداي ــليم ومنه س

ــس. ــن خمي اب
- ذكــر الاماكــن: اشــار ابــن خميــس 
الى العديــد مــن الاماكــن ضمــن ســياق 
لهــم،  ترجــم  الذيــن  العلــاء  اقــوال 
فذكــر بعــض اســاء المــدن عنــد حديثــه 
عــن ولادة عــالم او اخبــاره او وفاتــه، 
ــر  ــة  اكث ــر مك ــال ذك ــبيل المث ــى س فع
ســعيد  ذكــر  فعنــد  مــرة،  مــن)50( 
وهــو  الخراز)ت279هـــ/892م( 
يتحــدث عــن اخبــاره قــال:« بقيــت 
احــدى عــرة ســنة اتــردد مــن مكــة الى 
المدينــة، ومــن المدينــة الى مكــة اريــد احج 
حجــة لا ارى مكــة«، وايضــا قولــه:« 
رأيــت رجــا في طريــق مكــة ليــس معــه 
زاد...فقلــت لــه الى ايــن؟ فقــال الى بيــت 
ــك  ــولاي ازوره« )114(، كذل ــيدي وم س
ــداد  ــة بغ ــرت مدين ــي ذك ــدن الت ــن الم م
التــي وردت حــوالي اكثــر مــن عــر 
ــو  ــن اب ــث ع ــد الحدي ــا عن ــرات فمث م
حفــص الحداد)ت270هـــ/883م( ذكر 
ــه اجتمــع عنــده  ابــن خميــس:« وروي ان
مشــايخ بغــداد... ولمــا اراد الخــروج مــن 
ــا«)115(،  ــايخها وفتيانه ــيعه مش ــداد ش بغ
ــوالي  ــا ح ــرت قلي ــدن ذك ــض الم وبع
رأى  مــن  سرى  مثــل  مــرات  اربــع 
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الــري  عــن  الحديــث  فعنــد   )116(

ــه  ــر ان ــقطي)ت257هـ/870م( ذك الس
»صحــب رجــا مــن اهــل سر مــن 
ــض  ــر بع ــن ذك ــا ع رأى...« )117(، فض
الانهــار مثــل نهــر دجلــة الــذي ورد 
حــوالي اكثــر من عــر مــرات فعنــد ذكر 
معــروف الكرخي )ت200هـــ/815م( 
قيــل انــه »نــزل معــروف يومــاً الى دجلــة 
ــذا  ــان كان ه ــض الاحي ــأ«، وبع ليتوض
النهــر يمثــل تحــدي للشــخصيات فمثــا 
احمــد النوري)ت295هـ/907م( »روي 
انــه خــرج ليلــة الى شــاطئ جلــة، فوجــد 
ــال :  ــرف، وق ــا فان ــد التزق ــن ق الجانب
وعزتــك لا اجوزهــا الا في زورق« )118(.
الدينيــة  الشــخصيات  ذكــر    -
والسياســية: اورد ابــن خميــس بعــض 
ــل  ــوف مث ــة بالتص ــخصيات المعروف الش
ــن الرومــي)119( اذ استشــهد  جــال الدي
بأبياتــه الشــعرية في ترجمــة ابــو حمــزة 
الــذي  البغــدادي)ت289ه/901م(  
كان يــرى الاماكــن كلهــا مكانــا واحــدا 
والاعيــان عينــا واحــدا ومــا احســن مــا 

ــي: ــال الروم ــه ج قال
فدع الملامة للمحب فأنها  

                  بئس الدواء لموجع مقلاق
لا تطفئن جوى يلوم انـــــه    

           كالريح يغري النار بالأحراق)120(

 وهــذه الابيــات تــدل عــى التزهــد، 
ــركة  ــط مش ــود رواب ــى وج ــدل ع ــا ي مم
حمــزة  لأبــو  كان  كــا  الاثنــن،  بــن 
البغــدادي علاقــة مــع الامــام احمــد 
ــر  ــن حنبل)ت242هـــ/856م( اذ ذك ب
ــل  ــن حنب ــد ب ــس: »وكان احم ــن خمي اب
كلام  مــن  شيء  مجلســه  في  جــرى  اذا 
القــوم، يقــول لابي حمــزة : مــا تقــول 
فيهــا يــا صــوفي« )121(، امــا الشــخصيات 
السياســية فــكان لهــا نصيــب ايضــا، 
ــاء  ــض اس ــر بع ــال ذك ــن خ ــك م وذل
كانــوا  الذيــن  الــوزراء   او  الامــراء 
يمثلــون الســلطة، فعنــد ترجمــة ابــو 
)ت334هـــ/945م(   الشــيلي  بكــر 
ــا دخــل دار  ــه لم ــن خميــس:« ان حكــى اب
ــر  ــه الوزي ــل علي ــج، دخ ــرضى يعال الم
ــه، فاقبــل  ــدا ل عــي بــن عيســى)122( عائ
عــى الوزيــر« وجــرت بينهــا مناقشــة في 

اوامــر الله تعــال ونواهيــه. 
مــن  خميــس  ابــن  بــه  أنفــرد  مــا   -  
روايــات: عــى الرغــم مــن ان مــادة 
معظمهــا  الابــرار(  )مناقــب  كتــاب 
نقــولات عــن الذيــن ســبقوه ســواء مــن 
مســموعاته او بعــض مصــادره التحريرية 
التــي لم يــر اليهــا، الا في نهايــة الكتــاب 
ــغ  ــذي بل ــاء ال اورد اقــوال لبعــض العل
ــث  ــتهروا بالحدي ــالم اش ــم)81( ع عدده
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ــه  ــم في كتاب ــد، لم يذكره ــه والزه والفق
الــذي كتبــه اول مــرة ثــم الحــق بــه تتمــة 
ــون  ــة وخمس ــارب الثلاث ــا يق ــت م بلغ
صفحــة جــاء في مقدمتهــا مــا يــي:« 
ــر لي في  ــاب ظه ــن الكت ــراغ م ــد الف وبع
جملــة مســموعاتي نــوادر مــن اخبــار 
ــر  ــن لم اذك ــن الذي ــن الصالح ــة م جماع
اســاءهم في الكتــاب عــى طريــق التعــن 
ــه،  ــا الي ــرت إضافته ــتقلال، فآث والاس
ــم  ــد اه ــي تع ــق«)123(، وه ــالله التوفي وب
مــا انفــرد بــه ابــن خميــس عــن غــره الا 

ــا: ــدة اهمه ــذ ع ــاك مآخ ان هن
اولا: ان ابــن خميــس لم يفــرد ترجمــة لــكل 
ــر  ــى بذك ــل اكتف ــط، ب ــم فق ــد منه واح
اقوالهــم مثــل »قــال ابــو عــي بن موســى 
ــحاق  ــو اس ــال اب ــا »وق ــدل« وايض المع
ابراهيــم الخــواص«، ولم يذكــر احوالهــم 
وكرامتهــم وصفاتهــم وســنوات وفاتهــم 

ــم. واصحابه
ثانيــا: اختلــف حجــم مــا ورد في التتمــة 
ــا  ــورة فمعظمه ــخصيات المذك ــن الش ع
ــوال  ــل اق ــف، مث ــة ونص ــت صفح بلغ
ــوال  ــدل، واق ــى المع ــن موس ــي ب ــو ع اب
ابــو ســليمان المغــربي واقــوال ابــو جعفــر 

ــاني. الفرغ
ــم  ــر اقواله ــن ورد ذك ــض الذي ــاً: بع ثالث
بالتصــوف،  شــهرة  ذات  يكونــوا  لم 

بقــدر مــا هــو شــهرتهم في فنــون العلــوم 
بالحديــث  اشــتهر  فبعضهــم  والادب، 
مثــل المعــافى بــن عمــران الموصــي، 
ــل  ــه مث ــتهر بالفق ــر اش ــض الاخ والبع

ســفيان الثــوري. )124(
ــد  ــخص واح ــوال لش ــاً: »اورد اق رابع
مرتــن  عــى ســبيل المثــال لا الحــر ففي 
ــن  ــر اب ــربي ذك ــليمان المغ ــو س ــة اب ترجم
خميــس: »قــال ابــو ســليمان المغــربي كنت 
ــوت«،  ــل واتق ــن الجب ــب م ــل الحط احم
ــا  ــا ان ــربي وبين ــليمان المغ ــو س ــال اب »ق
قائــم اصــي يــوم الجمعــة رايتــه قــد 
ــجد...فلما  ــس- الى المس ــل-اي ابلي دخ

ــرب«)125( ــه ه ــرت الي ــا الي ونظ دن
يعــد  للكتــاب:  التاريخيــة  القيمــة  	-
ومحاســن  الابــرار  كتاب)مناقــب 
كتــب  مــن  فريــدا  كتابــا  الاخيــار( 
وهــو  الصوفيــة،  والتراجــم  التاريــخ 
اعــام  الكثــر مــن  موســوعة ضــم 
ــب  ــن كت ــاره م ــذت اخب ــوف، اخ التص
ــا  ــن هذبه ــذا الف ــل ه ــدة اه ــد عم تع
ــن  ــا م ــا وزاد عليه ــس ورتبه ــن خمي اب
ــار  ــتوفى اخب ــة، فاس ــاعاته الصحيح س
اثارهــم  وحــر  الاعــام  هــؤلاء 
ــا  ــاب اص ــذا الكت ــدا ه ــم فغ ومناقبه
بعــده  جــاؤوا  الذيــن  عليــه  يعــول 
التراجــم. وعــى  الفــوا في فــن  ممــن 
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الــف  الكتــاب  الرغــم مــن ان هــذا 
ــد  ــابقا فق ــا س ــا ذكرن ــن ك ــى مرحلت ع
ضــم بــن دفتيــه الكثــر مــن الاحــداث 
ــد  ــة، وق ــم للمتصوف ــوال والتراج والاق
اشــارت بعــض المصــادر)126(ان هــذا 
الكتــاب الــف عــى اســلوب رســالة 
بذلــك  قــال  القشــري، وابــرز مــن 
ــي ان  ــه اليافع ــكان)127(، واجاب ــن خل اب
هــذا ليــس صحيــح بقولــه: »وقــول 
ابــن خلــكان عــى اســلوب رســالة 
القشــري، ليــس إطلاقــه هــذا بمــرضي 
ولا صحيــح، فــان رســالة القشــري 
ــد والآداب،  ــن العقائ ــاً م ــت اصناف جمع
ــائها  ــوال واس ــات والاح ــر المقام وذك
ــن  ــة، م ــايخ الصوفي ــات المش واصطلاح
والطوالــع،...   اللوامــع  ذكــر  ذلــك 
ــس  ــوق، والان ــة والش ــح والمحب واللوائ
والهيبــة،...الى غــر ذلــك ممــا يطــول 
ذكــره، وممــا لم يذكــره في مناقــب الابــرار 
ــب  ــا يناس ــه مم ــر في ــا ذك ــور، وان المذك
ــم  ــم و منه ــه ومنه ــالة قول ــا في الرس م
ــب  ــاب )مناق ــد كت ــب«)128(، ويع فحس
ــف  ــدة اذ ال ــب ع ــدراً لكت ــرار( مص الاب
)ت606هـــ/1209م(  الاثــر  ابــن 
ــار(  ــب الاخي ــن مناق ــار م ــه المخت كتاب
ــاره دون  ــل اخب ــاً ج ــه ناق ــدا علي معت
الاشــارة الى ذلــك )129(، كــا اعتمــد 

في  العربي)ت638هـــ/1240م(  ابــن 
ذكــر:«  اذ  الابــرار(  محــاضرة  كتابــه) 
ــا  ــه م ــذا فمن ــابي ه ــطرته في كت ــا س كل
ــه  ــاهده ومن ــن ش ــي م ــاهدته او حدثن ش
ــا  ــهورة، وفيه ــب مش ــن كت ــه م ــا نقلت م
ســاعا او قــراءة او مداولــة او كتــاب 
مثــل كتــاب مناقــب الابــرار للأمــام 
تــاج الاســام ابي عبــد الله، الحســن 
ــة  ــس رحم ــن خمي ــد ب ــن محم ــر ب ــن ن ب
ــه  ــد علي ــا اعتم ــالى » )130(،وايض الله تع
الصلاح)ت643هـــ/1245م(  ابــن 
الشــافعية(  الفقهــاء  كتابه)طبقــات  في 
)131(، كــا اعتمــد عليــه علــاء عــدة 

ــن الملقن)ت804هـــ/1401م(  ــل اب مث
في كتابه)طبقــات الاوليــاء( )132(،وايضــا 
كتابه  في  السيوطي)ت911هـ/1505م( 
)المكنــون في مناقــب ابي الفيض ذي النون 
( )133(، والعــادي)ت1052ه/1642م( 
تاريــخ  في  الريــا  كتابه)الروضــة  في 
ــاب  ــة الكت ــن اهمي ــا يب ــا()134(، ومم داري
وقيمتــه التاريخيــة وانتشــار صيتــه، اذ 
ذكــر الاســتاذ نــور الديــن شربيــة محقــق 
كتــاب) طبقــات الصوفيــة( للســلمي  في 
ــه كتــب الى الاســتاذ بدرســن   ــه ان مقدمت
ــر  ــن ن ــأله ع ــن، يس ــة كوبنهاج بجامع
هــذا الكتــاب وذلــك ســنة 1951، لكنه 
لم يــرد عليــه، بــل رد عــى احــد تلاميــذه 
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الدايــم  عبــد  عثــان  الاســتاذ  وهــو 
بنــر  نفــي  »أشــغل  ان  الى  يطلــب 
واخــراج الكتــب القيمــة ذات النفــع 
ــس«)135(. ــن خمي ــرار لاب ــب الاب كمناق
ــن  ــث يمك ــام  البح ــد اتم ــة: بع الخاتم 	-
عــرض اهــم النقــاط التــي توصــل اليهــا 

ــي: ــث وه البح
اولاً: ان المتابــع لحيــاة ابــن خميــس  	-
الموصــي المبكــرة ونشــأته يجــد انــه درس 
واهتــم بعلــم الحديــث وعلومــه، وان 
معظــم شــيوخه في الموصــل وبغــداد، 
كانــوا مــن علــاء الحديــث وهــذا الاتجــاه 
النقــي في الطلــب يشــر الى ان ثقافــة 
عــره كانــت تتطلــب ذلــك، لكــن ابــن 
ــم  ــد واهت ــا بع ــه في ــر اتجاه ــس غ خمي

ــم. ــوف واخباره ــل التص باه
في  التحــول  نقــاط  اهــم  ان  ثانيــاً:  	-
ــه  ــاة ابــن خميــس الموصــي هــو التقائ حي
وملازمتــه للغــزالي، والــذي اســتطاع ان 
ــل الى  ــد ان وص ــيما بع ــه لاس ــر علي يؤث
ــوف  ــن التص ــا ب ــا م ــج به ــات دم قناع
ــرة  ــع لس ــان المتاب ــالي ف ــق، وبالت والمنط
ــن  ــح م ــر الواض ــد التأث ــس يج ــن خمي اب

ــه. ــيخه علي ــل ش قب
ــن  ــات اب ــن مؤلف ــا م ــاً: لم يصلن ثالث 	-
خميــس ســوى كتابه)مناقــب الابــرار 
ــل  ــن افض ــو م ــار( وه ــن الاخي ومحاس

ــار المتصوفــة  الكتــب التــي تناولــت اخب
كل  فيــه  جمــع  قــد  وكان  واقوالهــم، 
مــن ترجــم للصوفيــة مثــل الســلمي 
ــابوري  ــعيد النيس ــو س ــاني واب والاصفه
ــوا  ــن كان ــري الذي ــم القش ــو القاس واب

ــادره. ــم مص ــن اه م
ــة  ــن القيم ــث ع ــف البح ــا: كش رابع 	-
ــا في  ــي اورده ــموعاته الت ــة لمس التاريخي
ــي  ــرار( والت ــب الاب ــه )مناق ــة كتاب نهاي
ــات  ــه للرواي ــن اختيارات ــاً ع ــر تمام تع
الصوفيــة  تخــص  التــي  والاحــداث 

ونوادرهــم.
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قائمة المصادر والمراجع: 	-
)1( ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن ابــو عبد 
الله، معجــم البلــدان، تحقيــق: فريــد عبــد العزيز 
الكتــب  الجندي،ط2،)لبنــان:2011(،دار 
خلــكان،  ابــن  العلمية،مــج225/2-226؛ 
ابــو العبــاس احمــد بــن محمــد بــن ابراهيــم بــن 
ابي بكــر، وفيــات الاعيــان وانبــاء ابنــاء الزمان، 
ــل ود.  ــي طوي ــف ع ــه: د. يوس ــق اصول حق
مريــم قاســم طويل،ط1،)بــروت:1998(،دار 
الكتــب العلميــة،ج117/2؛ الذهبــي، شــمس 
الديــن محمــد بــن احمــد بــن عثــان، ســر اعــام 
ــد  ــؤوط ومحم ــعيب الارن ــق: ش ــاء، تحقي النب
ــروت:2001(،  ــوي، ط11،)ب ــم العرقس نعي

ــالة،ج292/20. ــة الرس مؤسس
)2( البغــدادي، اســاعيل باشــا بــن محمــد 
العارفــن  هديــة  ســليم،  مــر  بــن  امــن 
ــار المصنفــن مــن كشــف  واســاء المؤلفــن وآث
القــادر  عبــد  محمــد  بــه:  اعتنــى  الظنــون، 
الكتــب  عطا،ط1،)بــروت:2008(،دار 

.284 /1 العلميــة،ج
ــن  )3( ينظــر: معجــم البلدان،مــج225/2؛ اب
ــد  ــن عب ــي ب ــن ع ــو الحس ــن اب ــر، عزالدي الاث
ــب  ــاب في تهذي ــد اللب ــد الواح ــن عب ــم ب الكري
المثنــى،  مكتبــة  الانســاب،)بغداد:1970(، 

ج365/1.
)4( ينظر: وفيات الاعيان،ج118/2

عبــد  ســعد  ،ابــو  الســمعاني  ينظــر:   )5(
ــاب  ــور، الانس ــن منص ــد ب ــن محم ــم ب الكري
البــارودي،  عمــر  بــن  عبــد  تقديــم:   ،
ط1،)بــروت:1988(،دار الجنــان، ج439/3  

؛ابــن خلــكان، وفيــات الاعيــان،ج118/2
)6( ابن خلكان، وفيات الاعيان،118/2.

معجــم  الحمــوي،  ياقــوت   )7(
.2 2 6 /2 مــج ، ن ا لبلد ا

البلــدان،  معجــم  الحمــوي،  ياقــوت   )8(
الذهبي،ســر،ج292/20 مــج226/2؛ 
)9( الــزركلي، خــر الديــن، الاعلام،)بــروت: 

د/ت(،دار العلــم للملايــن،ج261/2.
)10( الذهبي، سير،ج292/20.

معجــم  الحمــوي،  ياقــوت   )11(
خلــكان،  ابــن  البلدان،مــج226/2؛ 
الذهبــي،  الاعيــان،ج118/2؛  وفيــات 

.2 9 2 /2 0 ج ، ســر
)12( الصفدي، الوافي بالوفيات، ج51/3.

)13( ينظر:سير،ج292/20
)14( ينظــر: ابــن خميــس، الحســن بــن نــر، 
ــق:  ــار، تحقي ــن الاخي ــرار ومحاس ــب الاب مناق
ــة  ــارات العربي ــب الجادر،ط1،)الام ــد ادي محم
للــراث  زايــد  مركــز  المتحــدة:2006(، 
والتاريــخ كتــاب المختــار،، مقدمــة المحقــق 

.6 /1
)15( ينظر: معجم البلدان،مج226/2.

عبــد  الفــرج  ابــو  الجــوزي،  ابــن   )16(
في  المنتظــم  محمــد،  بــن  عــي  بــن  الرحمــن 
محمــد  تحقيــق:  والامــم،  الملــوك  تاريــخ 
ــادر  ــد الق ــى عب ــا و مصطف ــادر عط ــد الق عب
الكتــب  عطا،ط3،)لبنــان:2012(،دار 
كــرد،  محمــد  العلمية،مج292/16؛عــي، 

الاجــداد،ص273،277. كنــوز 
)17( ينظر: معجم البلدان،مج226/2.
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وفيــات  خلــكان،  )18(ابــن 
ســر،  الذهبــي،  الاعيــان،ج117/2؛ 

2 9 1 /2 0 ج
مؤلفــات  الرحمــن،  عبــد  بــدوي،   )19(
وكالــة  الغزالي،ط2،)الكويــت:1977(، 

.1 6 ص ، ت عــا لمطبو ا
)20( ســبط ابــن الجــوزي، شــمس الديــن  
ــد  ــن عب ــي ب ــن قزاوغ ــف ب ــر يوس ــو المظف اب
ــق:  ــان، تحقي ــخ الاعي ــان في تاري ــرآة الزم الله، م
ابراهيــم الزيبق،ط1،)بيروت:2013(،الرســالة 
مؤلفــات  العالمية،ج54/20؛بــدوي، 

الغــزالي،ص23.
الحيــاة  حامــد،  الجبــار  عبــد  احمــد،    )21(
الاتابكــة)521- عــر  في  العلميــة 
660هـــ/1127-1262م(، رســالة ماجســتير 
)جامعــة  الآداب،  كليــة  منشــورة،  غــر 

.2 3 ص ، )1 9 8 6 : صــل لمو ا
)22( ينظر: معجم البلدان، ج225/2.

ــامية في  ــا، حســن، الالقــاب الاس )23( الباش
والوثائــق والاثار،)مــر:1957(،  التاريــخ 

ــة،ص364. ــة المصري ــة النهض مكتب
)24( ينظر: وفيات الاعيان، ج117/2.

)25( الالقاب الاسلامية، ص422.
)26( ينظر: سير، 292/20.

)27( الالقــاب الاســامية،ص166، 170-
.171

معجــم  الحمــوي،  ياقــوت   )28(
ابــو محمــد  اليافعــي،  البلدان،مــج225/2؛ 
عبــد الله بــن اســعد بــن عــي بــن ســليمان، مــرآة 
الجنــان وعــرة اليقظــان في معرفــة مــا يعتــر من 

حــوادث الزمــان، وضــع حواشــيه: خليــل 
الكتــب  المنصور،ط1،)بــروت:1997(،دار 
العلميــة،ج231/3؛ حاجــي خليفــة، مصطفى 
بــن عبــد الله كاتــب جلبي، كشــف الظنــون عن 
ــد  ــه: محم ــى ب ــون، اعتن ــب والفن ــامي الكت اس
عطا،ط1،)لبنــان:2008(،دار  القــادر  عبــد 

العلميــة،ج383/3. الكتــب 
)29( الالفاظ،ص229

)30( ينظر: وفيات الاعيان،مج117/2.
)31( القلقشــندي، احمــد بــن عــي، صبــح 
ــق  ــه وعل ــا، شرح ــة الإنش ــى في صناع الاعش
عليــه :محمد حســن شــمس الدين،)بــروت:(، 
دار الكتــب العلميــة،ج459/5، ج362/11-

.363
)32( نقلًا عن الذهبي،سير،292/20.

)33( المصدر نفسه،292/20.
ــة  ــرار، مقدم ــب الاب ــس، مناق ــن خمي )34(اب
الذهبي،ســر،122/19،  المحقــق،7/1؛ 

.292 /20
معجــم  الحمــوي،  ياقــوت   )35(
ــات  ــكان، وفي ــن خل ــج226/2؛ اب البلدان،م

.117/2 الاعيــان،82/1، 
ــد،  ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــزالي، اب )36(  الغ
ــزة  ــل الى ذي الع ــال والموص ــن الض ــذ م المنق
ود.  صليبــا  جميــل  د.  تحقيــق:  والجــال، 
دار  عياد،ط7،)بــروت:1967(،  كامــل 

.9 الاندلــس،ص
وفيــات  خلــكان،  ابــن  عــن  نقــاً   )37(

.6 0 2 /5 ، ن عيــا لا ا
ــة  ــرار، مقدم ــب الاب ــس، مناق ــن خمي )38( اب
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الذهبي،ســر،292/20. المحقــق،ص8؛ 
)39( ابن خلكان، وفيات الاعيان،41/3.

ــة  ــرار، مقدم ــب الاب ــس، مناق ــن خمي )40( اب
ــن  ــتوفي،  شرف الدي ــن المس ــق،ص8؛ اب المحق
ابــو الــركات المبــارك بــن احمــد، تاريــخ اربــل 
ــن  ــن ورده م ــل بم ــد الخام ــة البل ــمى نباه المس
ــاس  ــيد خم ــن الس ــامي ب ــق: س ــل، تحقي الاماث
الصقار،)العــراق:1980(،دار الرشــيد للنــر، 

ق167/1.
ــل، ق63/1  ــخ ارب ــتوفي، تاري ــن المس )41( اب
الــركات  ابي  الديــن  كــال  الشــعار،  ؛ابــن 
ــذا  ــعراء ه ــد ش ــان في فرائ ــد الج ــارك، قلائ المب
الزمــان، تحقيــق: كامــل ســلمان الجبــوري، 
الكتــب  ط1،)بــروت:2005(،دار 

 .374 -373 /4 3ج العلمية،مــج
قلائــد  الشــعار،  ابــن   )42(

.7 5 /1 1ج مــج ، ن لجما ا
معجــم  الحمــوي،  ياقــوت   )43(
البلدان،مــج179/3؛ ابــن الشــعار، قلائــد 
الجمان،مــج1ج380/1؛ ابــن خلــكان، وفيــات 

 .220 /1 الاعيــان،
)44( رحبــة مالــك بــن طــوق: تقــع عــى 
نهــر الفــرات بــن الرقــة وبغــداد، احدثهــا 
خلافــة  في  التغلبــي  طــوق  بــن  مالــك 
المأمــون، ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم 
ــن  ــز الدي ــداد ع ــن ش ــج38/3؛ اب البلدان،م
ــر  ــرة في ذك ــاق الخط ــي،، الاع ــن ع ــد ب محم
ــا  ــى زكري ــق: يحي ــرة، تحقي ــام والجزي ــراء الش ام
وزارة  عبارة،)دمشق:1991(،منشــورات 

.19 /2 1ق الثقافــة،ج

)45( ابــن خلــكان، وفيات الاعيــان،117/2؛ 
الســبكي،  ســر،292/20؛  الذهبــي، 
بــن  الوهــاب  نــر عبــد  ابي  الديــن  تــاج 
عــي بــن عبــد الــكافي، طبقــات الشــافعية 
القــادر  عبــد  مصطفــى  تحقيــق:  الكــرى، 
احمــد عطا،ط2،)لبنــان:2012(،دار الكتــب 

.51/4 العلميــة، 
البلــدان،  معجــم  الحمــوي،  ياقــوت   )46(
ــل  ــن خلي مج225/2؛الصفــدي، صــاح الدي
ــد  ــق: احم ــات، تحقي ــوافي بالوفي ــك، ال ــن ايب ب
ــروت:(،دار  ــي مصطفى،)ب ــاؤوط وترك الارن
العــربي،51/13؛  الــراث  احيــاء 

.292 /20 الذهبي،ســر،
)47( ينظر: وفيات الاعيان،602-601/5.

)48( حاجــي خليفــة، كشــف  الظنــون، مج3/ 
.383

وفيــات  خلــكان،  ابــن   )49(
الــوافي،  الاعيان،مج117/2؛الصفــدي، 
العارفــن  هديــة  البغــدادي،  51/13؛ 
الاعــام،261/2. ،284/1؛الــزركلي، 
)50( الصفــدي، الوافي،51/13؛البغــدادي، 

ــن،284/1. ــة العارف هدي
)51( ينظر: الاعلام،261/2.

الوافي،51/13؛الســبكي،  الصفــدي،   )52(
ســر  ،51/4؛الذهبــي،  الشــافعية  طبقــات 
العارفــن،  هديــة  البغــدادي،  ،292/20؛ 

.284 /1
)53(  ابــن خلــكان، وفيات الاعيــان،117/2؛ 
البغــدادي، اســاعيل باشــا بــن محمــد امــن بــن 
ــن  ــل ع ــون في الذي ــاح المكن ــليم، ايض ــر س م
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ــد  ــه: محم ــى ب ــون، اعتن ــب والفن ــامي الكت اس
ــروت:2008(، دار  ــادر عطا،ط1،)ب ــد الق عب

ــة،462/2 ــب العلمي الكت
الــوافي،51/13؛  ينظــر:   )54(

.2 9 2 /2 0 ، ســر
)55( الصفــدي، الــوافي،51/13؛ الذهبــي، 
ــات،51/4. ــبكي، طبق ــر، 292/20؛ الس س

)56( ينظر: هدية العارفين،284/1.
)57( الزركلي، الاعلام،261/2.

ــرار،  ــب الاب ــس، مناق ــن خمي ــر:  اب )58( ينظ
مقدمــة المحقــق،9/1.

البلــدان،  معجــم  الحمــوي،  ياقــوت   )59(
ــان،  ــات الاعي ــكان، وفي ــن خل مج225/2اب

ســر،292/20. الذهبــي،  117/2؛ 
الاعيــان،  وفيــات  خلــكان،  ابــن   )60(
117/2؛  اليافعــي، مــرآة الجنــان،3/ 231  

ســر،292/20.  ؛الذهبــي، 
)61( ينظر: الوافي:51/13.

الظنون،مــج383/3؛  كشــف  ينظــر:   )62(
العارفين،284/1؛الاعــام،261/2. هديــة 
ــة  ــرار، مقدم ــب الاب ــس، مناق ــن خمي )63( اب

المحقــق،5/1.
)64( المصدر نفسه، مقدمة المحقق،5/1.
)65( المصدر نفسه، مقدمة المحقق،5/1.
)66( المصدر نفسه، مقدمة المحقق،5/1.

الابــرار،  مناقــب   خميــس،  ابــن   )67(
3/1-4؛ حاجــي خليفــة، كشــف الظنــون، 
مختــارات  رمضــان،  ششــن،  مــج383/3؛ 
مــن المخطوطــات العربيــة النــادرة في مكتبــات 
وقــف  تركيا،)استانبول:1997(،منشــورات 

ايســار،ص65. 
مناقــب  خميــس،  ابــن  ينظــر:    )68(
الابــرار،ج1/ مقدمــة المحقــق ص12-13؛ 

مختــارات،ص65. ششــن، 
)69( محمــد الشــبهي: هــو ابــو بكــر محمــد بــن 
احمــد الشــبهي، مــن افتــى مشــايخ عــره تــوفي 
ابي  الســلمي،  ســنة)360هـ/970م(،ينظر: 
عبــد الرحمــن، طبقــات الصوفيــة، تحقيــق: نــور 
الديــن شريبه،ط2،)مــر:1969(، مطبعــة دار 

ــف،ص505 التالي
ــض  ــو الفي ــو اب ــري: ه ــون الم )70(  ذو الن
ثوبــان بــن ابراهيــم مــن اهــل مــر، كان احــد 
وقتــه علــا وورعا تــوفي ســنة)245هـ/859م( 
الفــاح  ابي  الحنبــي،  العــاد  ابــن  ينظــر: 
ــن  ــار م ــب في اخب ــذرات الذه ــي، ش ــد الح عب
الــراث  احيــاء  د/ت(،دار  ذهب،)بــروت: 

العــربي، مــج59/1، 107.
)71( المصدر نفسه، مقدمة المحقق،4/1.

مقدمــة  نفســه،  المصــدر   )72(
.8 8 5 /4 ، 2 /1 ، لمحقــق ا

)73( المصدر نفسه،،79/1.
 )74( المصدر نفسه، 206/1.
)75( المصدر نفسه،884/2.

ــد  ــه، 93/1،  109، للمزي ــدر نفس )76( المص
ــر: 215/1،  841/2 ينظ

 ،437 ،164 ،21 )77( المصــدر نفســه، 1/ 
.492

)78( المصدر نفسه، 109/1،  635/2.
)79( ابــو عــي الفضيــل بــن عيــاض التميمــي: 
احــد العلــاء الزهــاد المشــهورين ولــد في ســمر 
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قنــد، قــدم الكوفــة، ثــم انتقــل الى مكــة  وبقــي 
ــاد  ــن الع ــر: اب ــد ينظ ــوفي، للمزي ــا الى ان ت فيه

الحنبــي، شــذرات الذهب،مــج316/1.
ــا  ــبة الى داري ــداراني: نس ــليمان ال ــو س )80( اب
وهــي مــن قــرى دمشــق، لــه معرفــة في علــوم 
الحقائــق والــورع، توفي ســنة)235هـ/849م(، 
ياقــوت الحمــوي، معجــم  ينظــر:  للمزيــد 

البلدان،مــج491/2.
)81( ممشــاذ الدينــوري: مــن كبــار شــيوخ  
الصوفيــة  لــه العديــد مــن الاقــوال تــوفي ســنة 
ــلمي،  ــر: الس ــد ينظ )299هـــ/911م( للمزي

طبقــات الصوفيــة، ص316.
)82( ينظــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر: 
مناقــب الابــرار،7/1، 144، 321 وغيرهــا
)83( ابــو بكــر الشــبلي: وهــو دلــف بــن 
ــاني  ــن الزهــاد المتصوفــة، خراس جحــدر،  م
الاصــل بغــدادي المولــد والمنشــأ، صــار اوحــد 
مذهــب  عــى  فقيهــا  وكان  علــا،  الوقــت 
مالــك بــن انــس، تــوفي ســنة)334هـ/945م( 
شــذرات  العــاد،  ابــن  ينظــر:  للمزيــد 

.338 /1 الذهب،مــج
)84( ابــن خميــس، مناقــب الابــرار، 635/2،  

.840
)85( المصدر نفسه،144/1.

)86( المصدر نفسه، 819/2، 829.
)87( المصدر نفسه،192/1.
)88( المصدر نفسه،628/2.

ــداد،  ــن بغ ــو  م ــراز: وه ــعيد الخ ــو س )89( اب
احــد  المــري،  النــون  ذو  اصحــاب  مــن 
الزهــاد، تــوفي ســنة)279هـ/892م(، للمزيــد 

ــة،ص228. ينظــر: الســلمي، طبقــات الصوفي
الابــرار،483/1،   مناقــب  ينظــر:   )90(

.354 ينظــر:551/1،  للمزيــد 
)91( ينظر: مناقب الابرار،397/1.        

)92( ينظر: المصدر نفسه،578/1.
)93( سورة الجن، اية :1. 

)94( سورة الاسراء، اية:105.
)95( ابن خميس، مناقب الابرار،298/1.

ــن  ــلم ب ــن مس ــو الحس ــلم، اب ــن مس )96(  اب
ــل،  ــاب الفضائ ــلم، كت ــح مس ــاج، صحي الحج
رقــم الحديــث 4343  تحقيــق: محمــد فــؤاد 
احيــاء  دار  :د/ت(،  الباقي،)بــروت  عبــد 

2703/6  ، الكتــاب 
)97( الترمــذي، ابــو عيســى محمــد بن عيســى، 
ســنن الترمــذي، تصيــح : عبــد الرحمــن محمــد 

عثــان،ط2،) بــروت: 1974(، ص3493.
للمزيــد  خميــس،483/1،   ابــن   )98(

.4 9 4 /1 : ينظــر
 ،566/2 نفســه،492/1،   المصــدر   )99(

.6 0 9
)100( سورة الحديد، آية 16.

)101( ابن خميس، مناقب الابرار،7/1
)102( المصدر نفسه، 182/1
)103( المصدر نفسه،119/1.

)104( المصدر نفسه، 59/1، 165.
كبــار  مــن  الجوزجــاني:  عــي  ابــو   )105(
ــن  ــد م ــه العدي ــا، ل ــان وزهاده ــايخ خراس مش
المصنفــات في المجاهــدات  والمعــارف، ولم يذكــر 
الســلمي اســائها، للمزيــد ينظــر: طبقــات 

الصوفيــة،ص246.  
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)106( ابن خميس، مناقب الابرار،449/1.
للمزيــد   ،250/1 نفســه،  المصــدر   )107(

 .572 /2 ينظــر:
)108( المصدر نفسه،874/2، 882
)109( المصدر نفسه،572/2،  876

 ،115  ،59 نفســه،7/1،  المصــدر   )110(
.4 7 7

)111( المصدر نفسه، 767/2، 868، 873
)112( المصدر نفسه، 335/1
)113( المصدر نفسه، 341/1

)114( المصدر نفسه،486/1،  491
)115( المصدر نفسه،303/1،

)116( سر مــن رأى: كانــت تســمى قديــا 
ســاميرا، فلــا اســتحدثها الخليفــة المعتصــم 
ــوت  ــر: ياق ــد ينظ ــن رأى للمزي ــاها سر م س

الحمــوي، معجــم البلــدان، مــج243/3. 
)117( ابن خميس، مناقب الابرار،158/1

)118( المصدر نفسه، 1/   114،394
الرومــي:  الديــن  جــال   )119(
يوســف  بــن  احمــد  بــن  جــال  هــو 
ــي،  ــه حنف فقي الرومي)ت793هـــ/1391م(، 
اصلــه مــن بلــدة يقــال لهــا ثــرة في بلــد الــروم،  
ــه  ــه، ل ــى وفات ــا حت ــتقر به ــرة واس ــدم القاه ق
مصنفــات منهــا كتــاب)شرح المنــار( في اصــول 
الــزركلي، الاعــام،  ينظــر:  للمزيــد  الفقــه 

مــج132/2.
)120( ابن خميس، مناقب الابرار،579/2

)121( المصدر نفسه،576/2
ــر  ــن عيســى: هــو الوزي ــر عــي ب )122( الوزي
ــن عيســى الجــراح  ــو الحســن عــي ب العــادل اب

ــر،  ــم للقاه ــدر ث ــة المقت ــدادي وزر للخليف البغ
ــد  ــان، للمزي ــر الاحس ــا، كث ــا  عالم كان محدث
ينظــر: ابــن العــاد الحنبــي، شــذرات الذهــب، 

ج334/2.
الابــرار،  مناقــب  خميــس،  ابــن   )123(

8 8 5 /2 ، لتتمــة ا
ــه،887/2، 888، 892،  ــدر نفس )124( المص

.899
)125( المصدر نفسه،888/2، 898.

الاعيــان،  وفيــات  خلــكان،  ابــن   )126(
117/2؛ اليافعــي، مــرآة الجنــان، 231/3؛ 

.15/13 الــوافي،  الصفــدي، 
)127(  ينظــر: ابــن خلــكان،  وفيــات الاعيان، 

117/2
)128( ينظر: مرآة الجنان، 231/2.

ــة  ــرار، مقدم ــب الاب ــس، مناق ــن خمي )129( اب
ــق،11/1 المحق

ــاضرة  ــن،  مح ــي الدي ــربي، مح ــن الع )130(  اب
الابــرار ومســامرة الاخيار، ) بــروت:1968(، 

ــة، ص11 دار اليقظــة العربي
عمــرو  ابــو  الشــهرزوري،   )131(
طبقــات  الصــاح،  بابــن  المعــروف 
الديــن  محــي  تحقيــق:  الشــافعية،  الفقهــاء 
البشــائر  دار  نجيــب،ط1،)1992(،  عــي 

1 5 4 ص ، مية ســا لا ا
)132( ابــن الملقــن، سراج الديــن ابــو حفــص 
ــاء،  ــات الاولي ــد، طبق ــن احم ــي ب ــن ع ــر ب عم
تحقيــق: نــور الديــن شريبــه، ط4،)1994(، 

ــاني،ص296. ــة الخ مكتب
ذي  مناقــب  في  المكنــون  الســيوطي،   )133(
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النــون المــر ي، تحقيــق: عبــد الرحمــن حســن 
ــة الاداب،ص55 ــود،ط2،)1990(، مكتب محم
ــد،  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــادي، عب )134(  الع
ــق:  ــا، تحقي ــن بداري ــن دف ــا فيم ــة الري الروض
دار  الكوشــك،)1988(،  عــي  عبــدة 

.23 المأمــون،ص
)135( السلمي، طبقات الصوفية،ص52.
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Ibn Khamees al-Mosuli (Died 552 AH 

/1157 AD):A study in his Biography 

and his Writings (The Book manaqib 

al-abrar wa mahasin al-akhyar as a 

Sample)

Asst. Prof. Dr. Maha Saeed Hameed.

Abstract:

Mosul is distinguished by many 

personalities some of whom had an 

impact on its intellectual and political 

history. Ibn Khamees was famous for his 

studies in Hadith, Islamic Fiqh and his 

abstemiousness (zuhd). He was among 

the elite who had being left scientific 

and an intellectual effect by holding 

the office of Judiciary and authoring 

many books which have not reached 

us except for the book (manaqib al- 

abrar wa mahasin al-akhyar) which is 

considered the best book to deal with 

news of Sufis and their says, especially, 

during the first three centuries of Hejra. 

Regarding the historical value of the 

book, it was and is the main resource 

for many books which were written 

later concerning news of scientists who 

were known for their abstemiousness 

and worship.
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